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بشكل غیر  ذلك أكان ، سواءٌ روماني نشوب الكثیر من الحرائقلاشهدت مصر خلال العصرین البطلمي و : ملخصال

آثار مُدمّرة وأدّت إلى الكثیر من الخسائر في  ذه الحرائقه لمعظم توكان .مُتعمّد أو بتدبیر مسبق من قِبل الفاعل

 على أسبابها للوقوف في ضوء الوثائق البردیة، هذه الحرائق بدراسة هذه الورقة وتختص. العامة والخاصة الممتلكات

ها، خمادإ معها فیما یتعلق بسُبلوكیفیة تعامل المجتمع والإدارة  والأوقات التي كانت تكثرُ فیها وقوعها وأماكن

  .فضلاً عن الإجراءات القانونیة المرتبطة بها ابتداءً من تقدیم إخطار الحریق وحتى معاقبة المتسببین في نشوبها
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Abstract: During the Ptolemaic and Roman eras, many fires occurred in Egypt, either 
unintentionally or by prior arrangement by the actor. Most of these fires had devastating 
effects and resulted in many losses of public and private property. This paper discusses 
these fires in the light of papyri to find out their causes, where they occurred, when they 
were most frequent, and how society and administration dealt with them. It also studies 
the legal procedures related to fires, from providing notification to punishing those who 
caused them.  
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ذات طابع سیاسي أو الحرائق في مصر خلال العصرین البطلمي والروماني؛ فهناك حرائق  أشكال تنوعت

قام بها المصریون الوطنیون  يتوالاضطرابات السیاسیة ال القومیة نشبت أثناء الثورات ، أي تلك التيلأسباب قومیة

ومن أشهر هذه  .٢العصر الرومانيخلال  وصراعهم مع الإغریق أو ثورات الیهود ١ضد الحكم البطلمي والروماني

نشبت  أخرىوعلى الجانب الآخر فهناك حرائق  .٣حریق مكتبة الإسكندریة الحرائق على الإطلاق، كما هو معروف،

 المعتادة ، وهي تلك الحرائقني هنا الاستقرار السیاسي ولیس الاستقرار الأمنيعأخلال فترات الاستقرار النسبي، و 

 على حالات هذه الدراسة تقتصر سوفو  .لسبب أو لآخر التي تنشب في كل زمان ومكان في حیاة السكان الیومیة

  .خلال العصرین البطلمي والروماني في مصرالمدنیة  ي الحرائق، أقائالحر  النوع الثاني من

ما هي  :لإجابة على بعض التساؤلات، وهيا في هذه الورقةراسة هذا الموضوع بصورة متكاملة سأحاول دلو 

نشبت في  هناك حرائق أنوهل اقتصرت هذه الحرائق على ممتلكات الأفراد فقط أم  نشوب هذه الحرائق؟ أسباب

 حرائق مُتعمّدةهناك همال أم أن لإلوهل وقعت كل هذه الحرائق بشكل غیر مُتعمد نتیجة  ممتلكات تابعة للدولة؟

وما هي الإجراءات  هل كانت هناك هیئة رسمیة تابعة للدولة تختص بإطفاء هذه الحرائق؟و  ؟وقعت بفعل فاعل

؟ وما هي العقوبات المفروضة على المتسببین في نشوبهاوما هي  القضائیة التي كانت مُتبعّة بشأن هذه الحرائق؟

  والاجتماعي؟ین الاقتصادي لق بالجانبعتخاصة فیما ی آثار الحرائق

إلى بعض قرن  أكثر منقبل في ضوء الوثائق البردیة، أشار تاوبنشلاج  في مصر في دراسته للقانون الجنائي

 )حالتان( في كل من العصر البطلمي العمد في إطار حدیثه عن الإضرار بالممتلكات الخاصة الحرق حالات

، ولكنه لم یُسهب في تحلیل هذه الحالات، واكتفى فقط بذكر أجزاء من )حالتان( يطوالبیزن )أربع حالات( والروماني

 وفي كتابه عن القانون في مصر .٤هذه الوثائق دون شرح أو تحلیل أي وثیقة منهمبعض النصوص الیونانیة ل

تحدید خمس حالات، لا، وبالوثائق التي ذكرها في كتابه الأول بعض، أعاد تاوبنشلاج الإشارة لالرومانیة-الیونانیة

، كما أنه أغفل ذكر الحالات التي عند حدیثه عن قانون العقوبات) في حوالي سبعة أسطر(وذلك بإیجاز شدید 

 نشر إحدى الوثائق المرتبطة بالحرائق، وعلقّت فيإعادة هانسون بعد ذلك ببعد ذلك قامت . ٥نُشرت بعد كتابه الأول

أقل من نصف صفحة، أشارت فیها لحالتین فقط من قائمة تاوبنشلاج،  يف، وذلك على الحرائق بشكل عام مقدمتها

ت ذكر تاوبنشلاج لإحدى انتقدكما ، هبیالحرائق التي ظهرت في البردي بعد صدور كتثلاث حالات ل ت إلیهافاضأو 

تّ بأیة مُ لا تَ  على أساس أنها، (BGU II 589)وهي الوثیقة  ،"یجب أن یتم حذفها" نهإ قائلة الحالات في قائمته

                                         
 = Lit.: Val. Max., IX, 2, Ext. 5; Caes. Civ. III, 111; Papyri: P.Amh. II 30 :فیما یتعلق بالعصر البطلمي، انظر ١

W.Chr. 9 (169-164 B.C.); P.Tebt. I 5, ll. 134-138 = 147-154 = Sel.Pap. II 210 (After 28 Apr. 118 B.C.)  ؛
   .P.Thmouis 1, col. 104 (180-192 A.D.) :وفیما یتعلق بالعصر الروماني، انظر

2 Lit.: Philo, In Flacc. 67-69; J. BJ. II, 489-493; Papyri: P.Oxy. IV 707 Recto descr. = C.Pap.Jud. II 447 
(Early 2nd cent. A.D.); P.Giss. I 24 = W.Chr. 15 = C.Pap.Jud. II 437 (115 A.D.?); P.Mil.Vogl. II 47 = 
C.Pap.Jud. II 435 (After? 14 Oct. 115 A.D.). 

 Jon Thiem, "The Great Library of Alexandria Burnt: Towards the History: مكتبة الإسكندریة انظرحریق حول  ٣

of a Symbol" Journal of the History of Ideas 40 (1979): 507-526; Mostafa El-Abbadi and Omnia Mounir 
Fathallah, What Happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden, Brill Academic Publishers, 
2008); Myrto Hatzimichali, et al, " Ashes to ashes? The library of Alexandria After 48 BC", Ancient 

Libraries, ed. by Jason König et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 167-182. 
4 Raphael Taubenschlag, Das Strafrecht im Rechte der Papyri (Leipzig and Berlin: Teubner, 1916), 31, 
45, 91, 117. 
5 Raphael Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C.-640 A.D. 
(Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 2nd ed., 1955), 461. 
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وهكذا فإنه  .١مفهومًا ما هو الأساس الذي استند علیه تاوبنشلاج في إضافتها لقائمتهلیس و صلة للموضوع بالفعل، 

جمیع الدراسات  تحیث عنیعن الحرائق في مصر خلال العصرین البطلمي والروماني؛  وافیة لا توجد دراسة سابقة

بإحالة  اواكتفى معظمه إطار الحدیث عن إتلاف ممتلكات الغیر، يف بشكل عام سالفة الذكر بالإشارة إلى الحرائق

كما ، إلى نماذج من الوثائق المرتبطة بالموضوع دون الإسهاب في تحلیل نصوصها واستخلاص النتائج منها ئالقار 

ما  اذه، و ها جمیعًا، هذا فضلاً عن الحالات التي نُشرت بعد صدور المنشورة أنها أغفلت ذكر بعض حالات الحرائق

  .ویوضح أهمیته في الوقت ذاته بصورة متكاملة یُشجّع على دراسة هذا الموضوع

وعشرین وثیقة من العصرین البطلمي  أربعلدینا  فإن، )١( وفیما یتعلق بموضوعنا، وكما یتضح من ملحق

 %) ٣٥(ئق ار عة حبسمن العصر البطلمي ویبلغ مجموع ما وصل إلینا أشارت إلى وقوع عشرین حریقًا؛  والروماني

عشر حریقًا  ةثلاثومن العصر الروماني  .)خمسة حرائق( یلادمبل الوالثاني ق) ناقیحر (القرنین الثالث  في وقعت

ومن القرن ) ق لكل منهماحرائ ةخمس(ومن القرنین الثاني والثالث ) واحد حریق(من القرن الأول للمیلاد  ؛%) ٦٥(

  .)انقیحر (الرابع 

كان لإقلیم أرسینوي نقطة أخرى یجب وضعها في الاعتبار، حیث  للحرائقر المتكافي یغیعد التوزیع الجغرافي و 

، في حین وقعت بقیة الحرائق في %) ٦٠( ریقًاعشر ح اثناتقریبًا، وبالتحدید  نثلُثیالبمقدار ، النصیب الأكبر فیها

 %) ١٠(أوكسیرینخوس لیم قإ في انقیحر و %)  ٢٠(إقلیم هیراكلیوبولیس  في حرائقأربعة  أربعة أقالیم أخرى؛

ن هذا التوزیع في الواقع فإو  .)لكل منهما % ٥( إقلیم أبوللونوبولیسو  هیرموبولیسإقلیم  كل من فيواحد  ریقوح

 ؛في مصرالمكتشف للبردي  المألوفالمكاني لیس مُستغربًا لأنه من المعروف جیدًا أن هذا هو التوزیع المكاني 

التي كانت سببًا وهرموبولیس أوكسیرینخوس هیراكلیوبولیس و بعض الأقالیم كأرسینوي و  ينظرًا لطبیعة التربة الجافة ف

في الحفاظ على الأوراق البردیة من التلف بشكل أكبر من غیرها من الأقالیم خاصة تلك الواقعة في مصر السفلى 

البیة هذه الحرائق وقد حدثت غ .ةی، بالإضافة بطبیعة الحال إلى عوامل الصدفة التاریخالتي تزداد فیها نسبة الرطوبة

ن یمن أصل عشر  تسعة عشربلغ عدد حرائق القرى  ؛ حیثأو المدن الكبرى عواصم الأقالیم في في القرى ولیس

قع في و  الأخیر الحادث هذا نبل إ ،%) ٥(فقط في عواصم الأقالیم  حداو  وقع حادث حین ، في%) ٩٥(حادثاً 

  .٢)إدفو(وبولیس ماجنا نو ممتلكات المعسكر الروماني في أبولل

في مصر خلال العصرین البطلمي الممتلكات  حرائقلثلاثة أشكال  لدینا أنویتضح من الجدول أیضًا 

 :هي ،، فیما یتعلق بالنیة أو القصد من وراء هذه الحرائق كما یتضح من توقیتها ومن ظروف حدوثهاوالروماني

ووقع معظمها %)  ٤٥تسعة حوادث ( ئق العمد التي وقعت سرًاار والح ،%) ٣٠ة حوادث ست( الحرائق غیر المُتعمّدة

ن لا نعرف یحادثت ، فضلاً عن%) ١٥ثلاثة حوادث ( ما أو اعتداءً  اراًجشِ  أعقبتوالحرائق العمد التي  أثناء اللیل،

 .أشكال هذه الحرائقتفصیل فیما یلي سأناقش بالو  .%) ١٠(أم لا  ما إذا كانتا عن عمد

  

  

                                         
1 Ann Ellis Hanson, "A Petition and Court Proceedings: P. Michigan. Inv. 6060," Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik 111 (1996): 175-176. 
2 O.Florida 2 (Mid.-Late 2nd cent. A.D.), ll. 8-11. 
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  :تعمدةمُ الر یغحرائق ال :أولاً 

أشارت الوثائق إلى نشوب بعض الحرائق بشكل غیر مُتعمد؛ ومثال ذلك ما یتعلق بتلك العملیة الزراعیة التي 

وبقایا القش  تنظیف الأرض وتطهیرها من الحشائش والمتمثلة في (ἐμπυρισμός)یُطلق علیها إمبوریسموس 

حول هذه  نظریتینومن الجدیر بالذكر أن هناك . قوالتخلص منها عن طریق الحر  والجذور غیر المرغوب فیها

لایرد أن هذه العملیة كانت تُجرى كل عام بغرض تنظیف الأرض وإعدادها و  العملیة؛ حیث یرى كلٌ من ویسترمان

بفضل الرماد والبقایا  الأرض بیخص، كما أنهما یتساءلان إلى أي مدى تم تنفیذ هذه العملیة لتللموسم التالي

ومن ناحیة أخرى یرى شنیبل أن هذه العملیة كانت تتم عند استصلاح الأراضي . ١هاجة عنتاالمتفحمة الن

من خلال تطهیرها من الحشائش الضارة وجعلها صالحة للزراعة، وتبعًا لذلك فهو یرى  (χέρσος)الخیرسوس /البور

ولكن  .٢صالحة للزراعة ضر أن هذه العملیة لم تكن تُجرى كل عام، بل كانت تتم عند تحویل الأرض البور إلى أ

التوقیت الذي اعتاد المزارعون تنفیذ هذه العملیة الزراعیة فیه هو الفترة الممتدة بین نهایة  أن اتفقت النظریتان على

  .موسم الحصاد وبدایة الفیضان في الصیف

ألسنة  داوعلى أیة حال فلم تكن هذه العملیة تخلو من المخاطر، وكانت تؤدي في بعض الأحیان إلى امتد

ومثال ذلك النیران لبعض المزروعات الموجودة في نطاق الأرض المعنیة بهذه العملیة أو ما یجاورها من أراضي؛ 

  :٣وثیقة مُؤرخة بمنتصف القرن الثالث قبل المیلاد تتضمن مذكرة لمُزارع یقول فیها

  ὁ ἐμπυρίσας τὴν χέρσον 2  الرجل المُكلّف بحرق الأرض البور

 ἐνπύρισεν τῶν παρ᾿ ἡμῶν 3  ]قد أحرق[خاصة بنا لامن الأشجار 

 σῦκας β. 4  .شجرتي تین

وعلى الرغم من أن الوثیقة لا تذكر أیة تفاصیل أخرى، فضلاً عن أن تاریخها غیر محدد بدقة، فإنه وفقاً 

یة الفیضان في ادن هذا الحادث قد وقع خلال الفترة الممتدة بین نهایة موسم الحصاد وبالذكر فإ يلنظریتین سالفتل

تطایرت بعض شظایا النیران  (ἐμπυρισμός)وعلى ما یبدو أنه خلال قیام الرجل المذكور بعملیة الحرق . الصیف

وإذا كانت هذه الوثیقة تؤید فیما یبدو نظریة  .في الجواربشكل غیر مُتعمد إلى اثنتین من أشجار التین الموجودة 

تصلاحها، فإن هذا لا یدحض نظریة ا هي أرض بور جاري اسهبشنیبل، على اعتبار أن الأرض المذكورة 

؛ فربما كانت هذه العملیة تتم كل عام خلال فترة تجهیز ةین صحیحتالنظریمن  أن كلاً  ولا یُستبعد ،ویسترمان ولایرد

ید فم، خاصة أن القیام بهذه العملیة الأرض قبل الفیضان، كما أنها كانت تتم أیضًا عند استصلاح الأرض البور

  .بالطبع لتخصیب الأرض في الحالتین

 ،یوسامولیبن بط إبیستراتوس شخص یُدعىمن التماسًا إلى الملك م .ق ٢١٩مؤرخة بعام وتتضمن وثیقة أخرى 

فهم موضوع ب حالة البردیة السیئة لا تسمحو  .أحد المواطنین الإغریق المقیمین في قریة موخیس بإقلیم أرسینوي

 بالوثیقةیتضح من الأجزاء المحفوظة  ولكن عن أن القضیة ذاتها تبدو مُعقدة للغایة؛ لاً الالتماس بشكل كامل، فض

                                         
1 William Linn Westerman and A.G. Laird, "A New Zenon Papyrus at the University of Wisconsin", 
Journal of Egyptian Archaeology 9.1 (1923): 89. 
2 Michael Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Aegypten, (München: Beck, 1925), 20-23. 
3 P.Col. IV 96, ll. 2-4 (Mid. 3rd cent. B.C.). 
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 حرق كمیات من البذور انتج عنه (ἐμπυρισμός)بشأن عملیة  یشتكي من بعض مواطني قریتهأن إبیستراتوس 

(σπερμάτος)  محرر یكبو ر  ویتساءل .١)مایو ٢٠( في الخامس والعشرین من شهر بشنسالمملوكة للملتمس 

هل وقع هذا الحادث نتیجة خطأ غیر مُتعمّد أم نتیجة هجوم  :قائلاً  الوثیقة المقدمة التي أعدها لهذهفي  البردیة

رجّح الرأي الثاني  حیث وحاول الإجابة على ذلك في ملاحظاته على الوثیقة، ؟دّعى علیهممُتعمّد من قبل المُ 

هما أن الشيء آخر و  ،أن الحریق قد وقع أثناء اللیل أولهما: أمرین ى، واستند في ذلك إلتعمدمُ  هجومٌ  وافترض أنه

  .٢عبارة عن كمیة من البذور حادثال االذي تعرّض للاحتراق في هذ

 أن، إلا الحریق أثناء اللیل ثخاصة فیما یتعلق بحدو  منطقي إلى حد كبیر محررأن رأي المن رغم على الو 

أن  :أولاً  :یق المعني لم یكن مُتعمّدًا، وذلك استنادًا إلى عدة أمورر حوتُرجّح أن ال هجوانب أخرى قد تدحضهناك 

الإشارة  ما؛ أ(ἐμπυρισμός)ولیس على الحرائق الناتجة عن عملیة  من نوع آخر نطبق على حرائقت صفة العمد

ه أن :ثانیًا .دًامعرجّح من فكرة أن هذا الحریق لم یكن مُتفتُ  عملیةال هذه إلى أن الحریق المعني هنا كان ناتجًا عن

قد قام المحرر ببعض الترمیمات في النص، وجاء المصطلح الدال على وقوع الحریق نظرًا لحالة البردیة السیئة ف

 فإنه بالنظر إلى أنضمن هذه الترمیمات المقترحة، وحتى إذا افترضنا صحة هذا الترمیم،  (τῆι νυκτὶ)أثناء اللیل 

وربما یمكن تفسیر ذلك بأن المُدّعى ، ، فإن ذلك یبدو غریبًاار ولیس أثناء اللیلهنالعادة في كانت تتم  لعملیةاذه ه

أو لم  طوال النهار، ولكنهم تركوا بعض هذه الحشائش مشتعلة في الأرض علیهم قد استمروا في القیام بهذه العملیة

إلى البذور التي ربما كانت محفوظة  داشرارة من تحت الرم أثناء اللیل ، وتبعًا لذلك فقد امتدتیقوموا بإطفائها جیدًا

استنادًا إلى و  .في أحد المخازن الصغیرة الخاصة بأرض الملتمس الواقعة في الجوار، وانتهى الأمر بإحراق البذور

ربما كانت هذه البذور جزءًا من محصول الأرض الأخیر، تمهیدًا ف) مایو ٢٠ - بشنس  ٢٥(تاریخ الحریق 

أن مرتكبي : الثً ثا .وجهة نظره في دعم محررعلیه ال یستندوهو الأمر الذي الجدید،  مسلاستخدامها كبذور في المو 

بالنسبة للسلطات أو  سواءٌ  ،كانوا في أغلب الأحیان مجهولین - خاصة تلك التي كانت تقع باللیل -الحرائق العمد 

خمسة أشخاص تشیر إلى  ة؛ إذ أن الوثیقالقضیة الحالیة، وهذا یخالف للمتضرر ولم یكن من السهل معرفتهم

الوثیقة لم تُشر إلى أن هؤلاء كذلك فإن . لمتضررأمر معلوم للسلطات ول ذالحریق، وهباعتبارهم المتسببین في ا

، ذلك ووافقوا على دفع تعویض للمتضررضمنیًا ب اقرّو بل إنهم قد أ المتهمین حاولوا إنكار مسئولیتهم عن الحادث،

  .بشأن مقدار التعویضالأرجح  ىلعولكن الخلاف القائم هنا كان 

حرق الحشائش والجذور غیر  عملیة فيعلى أخطاء  فقط لم تكن تنجمالحرائق غیر المتعمدة  فإنوفي الواقع 

أمدتنا وثائق العصر الروماني بشواهد أخرى  ، بلالعصر البطلمي منحوادثها كافة  تجاء، والتي المرغوب فیها

م إلى إخطار ٢٤٩/٢٥٠عام على سبیل المثال تشیر وثیقة مؤرخة بو  .أخرى بالحرائق غیر مُتعمّدة قد وقعت لأسب

یُخبرانه  ،ن من مدینة أوكسیرینخوسشخصیمن  ،إقلیم أوكسیرینخوس استراتیجوسمُوجّه إلى أوریلیوس بروتارخوس 

                                         
١ P.Sorb. III 128 (219 B.C.).  یتوافق مع التوقیت المعتاد لإجراء ) مایو ٢٠= بشنس  ٢٥(ومن الجدیر بالذكر أن تاریخ ھذا الحادث

الانتھاء وجاري درس المحصول وتنظیف الأرض ھذه العملیة الزراعیة؛ حیث أنھ خلال ذلك الوقت كان موسم حصاد القمح قد أوشك على 
 Naphtali Lewis, Life in Egypt under Roman Rule, 2nd ed. (Oakville: American. تمھیدًا لإعدادھا للموسم التالي

Society of Papyrologists, 1999), 116.   
2 P.Sorb. III 128, note l. 4-5. 
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مما أدى إلى  جییستخدمانه لأعمال النسو بقریة سیروفیس بالإقلیم  ستأجرانهیفي منزل  تعمدفیه بوقوع حریق غیر مُ 

  :١في التماسهما یقولانو  .كمیة من الكتان قار تحا

  

  

من الشهر [الثلاثین  ]الموافق[الماضي  ]الیوم[في "

بالقرب من  ]فرن؟[تطایرت شرارة من  ]الماضي

الكتان، التي نمتلكها بشأن  ]حِزم؟[إلى ...  ]مخزن؟[

جاره في قریة لكتان في منزل نقوم باستئنسج ا

وتوثیقًا . إضرام النیران فیه ]أدى إلى امم[سیروفیس، 

  ."لهذا فإننا نُقدِّم هذا الالتماس

τῇ δι- 

[ελθούσῃ] λ σπινθὴρ ἀπὸ 

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ς πλησίον ἧ\ς/ ἔχο- 

10 [μεν εἰς] ὑφὴν λεντίω(ν) 

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὧν ἔχομεν  

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ρ̣α̣  
[  ̣  ̣  ̣ λινο]κ̣α̣λάμης, ἐ̣ν̣  

[ᾗ ἔχο]μ̣εν ἐν μισθώσει  

15 [ἐν κ]ώ̣μῃ Σερύφε̣ι οἰκί̣- 

[ᾳ, τα]ύτην ὑφῆψεν. αὐ- 

[τ]ὸ̣ τοῦτο μ̣αρτυρόμε- 

ν̣οι ἐπιδί̣δ̣ομεν τὰ βιβλί- 

[δι]α.̣ 

 ٢"في الكتان فقط؟ مأ هل اشتعلت النیران في المنزل بالكامل" تساؤلاً مهمًا وهو البردیة محرروایتهورن  طرحوی

لسؤاله، فعلى الأرجح أن النیران قد اشتعلت في الكتان فقط، وذلك لعدم إشارة المتضررین  اورغم أنه لا یعطي جوابً 

أن طبیعة المنزل المذكور تُحتِّم على الأقل  من رغمعلى اللأیة خسائر أخرى من جراء هذا الحریق بخلاف الكتان، 

والجدیر  .ب في المنزل بالكاملتضرر بالطبع لو كان الحریق نشكانت ستالتي  احتوائه على آلات نسج الكتان

في  إخطارهماع وضْ  ستراتیجوسرَین في هذا الحریق لم یطلبا من الافي هذا الإخطار أن المتضرِ  أیضًا بالملاحظة

، نحو ما سنرى لاحقًا على في إخطارات الحریق كما هو معتاد السجل تمهیدًا لاتخاذ الإجراءات القانونیة مستقبلاً 

بالحادث  ستراتیجوسمن أن الحریق لم یكن مُتعمّدًا، فقد اكتفیا بإخطار الاالمتضررَین فهل یعني هذا أنه نظرًا لتأكد 

  ؟اأو على الأقل تخفیفها تقدیرًا لحالتهم المرتبطة بنسج الكتان من دفع الضرائب اإعفائهم ربما بغرض

م عبارة عن إخطار إلى أحد رجال الشرطة، وهو ٢٩٢مؤرخة بعام  ىأخر  وقد تكرر نفس الأمر في وثیقة

أوریلیوس ثیون بن  المدعو من، بإقلیم هیراكلیوبولیس (δεκαδάρχης ἐπὶ εἰρήνης) الأمنالمسئول عن 

في مكان  ئالنیران على نحو مفاجأبو صیر الملق حالیًا، یُخطره فیه باندلاع /بیلاجیوس كومارخوس قریة بوسیریس

 البردیة محررویذكر  .٣في مزرعته (σκυβάλοις χόρτου καὶ δείσης, ll. 7-8) الروث والطینو  فْ لَ العَ  تجمیع

لیست دعوى قضائیة، لكن إخطار بسیط إلى الشرطة، وأن هذا الحریق لم یقع نتیجة خطأ متعمد "أن هذه الوثیقة 

بعًا لذلك فإن المتضرر لا یحتفظ تو ، (καύματος ἐνόντος, l. 6) ، نلاحظه فيلكن من خلال احتراق تلقائي

فقط  قنع، بل )كما هو معتاد(ولا یطلب أن یتم وضع شكواه في السجل  ... المجهولین للحریق المتسببینبحقه ضد 

                                         
1 P.Oxy. LIX 3978 (249-250 A.D.), ll. 7-19. 
2 P.Oxy. LIX 3978, note ll. 11-16. 
3 PSI III 184 (292 A.D.). 
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وفي الحقیقة فإذا كانت وجهة نظر المحرر صحیحة، فإن هذا التصرف یبدو غریبًا من . ١"بالإخطار عما حدث

  .السبب الذي قد یدفعه لذلك من الصعب استنباطو ! القریة جانب شخص یشغل منصب كومارخوس

 التي حدثت فيحالات الحرق غیر العمد الممتلكات الشخصیة، تشیر الوثائق إلى حدوت بعض  وبعیدًا عن

تتضمن إخطارًا من ثلاثة من كهنة قریة بوسیریس بإقلیم  م٢مؤرخة بعام  وثیقة منشآت دینیة؛ ومثال ذلك

 وجدوا أن النار قد أنه في وقت مبكر من أحد أیام شهر بؤونةن فیه و یذكر  محددئول غیر سمإلى  هیراكلیوبولیس

 εὕρομεν τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ Σαράπειδος) اب معبد الإله سیرابیسفي الجانب السفلي من ب اشتعلت

θεοῦ μεγίστου ὑφημμένας φωτί, ll. 8-10) ،ذي لاوقوع بعض الأضرار في باب المعبد  مما أدى إلى

السبب في الحریق، أن الوثیقة لا تذكر  من رغمعلى الو  .٢قتلُِعت حوامل أحد أجزائهاتعرضت أجزاء منه للحرق و 

، وربما حدث ذلك نتیجة إهمال أحد الكهنة القائمین على عمدًا قیام شخص ما بحرق باب المعبدفمن المستبعد 

  .(λυχνάπται) المعبدب المشاعل إضاءة

  :دمْ عَ لاحرائق ال: ثانیًا

حدثت نتیجة خطأ غیر مُتعمّد، أشارت الوثائق البردیة إلى  التيق سالفة الذكر ائحالات الحر بالإضافة إلى 

 في الخفاء بعیدًا عن أعین الناس كان ذلك سرًاأ سواءٌ  ؛الكثیر من الحالات الأخرى التي نشب فیها الحریق عمدًا

  .وقوع مشاجرة أو اعتداءٍ ما نتیجة لوبشكل عفوي ظاهریًا على الأق أو علنًا ومُدبّرة،

فیما یتعلق  سواءٌ  ،تُعدّ فریدة من نوعهافي وثیقة حالات الحرق العمد التي وقعت سرًا المثال الأبرز ل ویأتینا

تقریر مُفصّل للغایة  لىع م.ق ١١٧هذه الوثیقة المؤرخة بعام  تحتويبمكان الحریق أو النتائج المترتبة علیه؛ إذ 

ذكر توما یهمنا هنا هو أن الوثیقة  .ة كیركیوسیریس بإقلیم أرسینوي والمحاصیل المزروعة بهایر بشأن أراضي ق

التي صادرها التاج من حائزیها لسبب أو لآخر، وقد ورد ذكر  (κλῆροι)بعض أراضي الإقطاعات العسكریة 

  :٣إحدى هذه الحالات على النحو التالي

یُفید بأن ... في العام الخمسین وفقًا لخطاب من  مسئولین قانونیًا ابشأن مُلاّك الأرورات السبع الذین أصبحو "

في لیلة الثامن والعشرین من بأنه قد قدّم تقریرًا  -القریة إبیستاتیسالذي كان یؤدي واجبات  - هیراكلیدیس 

... قد جاء شخص ما إلى القریة وبعد أن أحرق مخازن القمح قد  نفس العام الخمسین منبرمودة  ]شهر[

نه كوللوثیس أحد الجنود المحلیین الذین استوطنهم خومینیس، فعندما سُئِل كاتب القریة إظرًا لأنه قد قیل نو 

                                         
1 PSI III 184, Introd. 
2 BGU IV 1201 (2 A.D.). 
3 P.Tebt. I 61 b (117 B.C.), col. X, ll. 285-294: 
285 καὶ τ[̣ῶν ἑπταρο]ύρ[ων ἐν τῶι ν] (ἔτει) κατεσχημένων κατʼ [ἐ]πιστο(λὴν)  

[  ̣]μ̣α̣[- ca.10 -]η̣τ̣ρ̣α̣[  ̣]η̣ν προσανενηνοχένα̣ι̣ Ἡρακλ[είδη]ν̣  
τὸν [διεξάγοντα τὰ] κ̣α̣τὰ τὴν ἐπιστατείαν τῆς κώμης  
τῆ[ι ε]ἰς τὴν κη τοῦ [Φαρ]μοῦθι τοῦ αὐτο<ῦ> ν (ἔτους) φερούσηι νυ[κτὶ -ca.?- ]  
[ἐπι]τ̣εθεῖσθαι τῆι κώ[μ]ῃ καὶ ἐμπρήσαντα πυ[ρ]οῦ γενήματα [ -ca.?- ]  

290 [  ̣  ̣  ̣  ̣]ησθαι, καὶ {ιν} ἐπε[ὶ] προσαγγέλλεται εἶναι  Κολ[λούθην] τῶν διὰ  
Χομήνιος μαχίμων, ἐπερωτώμενον τὸν κωμογραμματέα  
τίς ἐστιν ἀπὸ τῶν ἀναγ[ρ]αφομένων ἐν κληρουχίαι διὰ τὸ  εἶναι  
ὁμωνύμους β, ἀ[πελ]ογίσατο εἶναι Κολ[λούθην Ὥ]ρου ϛL  λβL,  
[ἀσ]πόρου. 
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الإقطاعات العسكریة، لأن هناك شخصین بنفس الاسم، فقد أجاب أنه  بابعمّن قد دخل منهما في سجل أر 

/٢ كوللوثیس بن حورس،
/٢أرورة،  ٦ ١

  ".أردب، غیر مزروعین ٣٢ ١

لسة أثناء شخص ما خِ  تسلل) أبریل ٢٤(في لیلة الثامن والعشرین من شهر برمودة  أنه من هذه الوثیقة ویتبین

تقدّم وقد  .)ثم لاذ بالفرار؟( لسبب غیر واضحالنیران  فیها وأضرم (πυροῦ γενήματα)مخازن القمح اللیل إلى 

لطات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة سلبدأت افقد ، وتبعًا لذلك بإخطار بالواقعة بیستاتیسهیراكلیدیس الإ

كم بمصادرة صدر حُ  فقد ولذلك .الجاني، وأثبتت التحریات في النهایة أنه المدعو كوللوثیس أحد الجنود المحلیین

وهي أن  عند البدء في تنفیذ هذا الحكم هذا الشخص، ولكن واجهت السلطات مشكلة ما اي یحوزهتال یةالإقطاع

وعندئذ لجأوا إلى كاتب القریة وسألوه عن أي من هذین الشخصین یتم إدراج اسمه في  .الاسم هناك شخصین بنفس

 ذكره تاوبنشلاجیوفقًا لما و  .١فأجاب بأنه كوللوثیس بن حورس (κληρουχίαι) الإقطاعات العسكریة أربابسجل 

یتم تقدیمه من قِبل  ملأن إخطار الحریق ویؤید ذلك  .٢أن هذه المخازن لم تكن ملكیة خاصة من المتصورف

المتضرر كما هو معتاد في غالبیة حوادث الحریق، وإنما قدّمه هیراكلیدیس إبیستاتیس القریة باعتباره رئیس الشرطة 

أن مصادرة الدولة لإقطاعیة المدعو كوللوثیس باعتبارها عقوبة فُرضت  ، كماوالمسئول الأول عن حفظ الأمن فیها

  .دلیلاً إضافیًا على أن مخزن الغلال كان ملكًا للدولة على ما یبدو لفعلته یمثل على المتسبب في الحریق جزاءً 

حوادث الحریق التي  أكثرمن  (ἅλων) وتعد الحرائق التي كانت تنشب في الأجران أو أماكن درس المحصول

ترجع للعصر  اهالوثائق المتعلقة ب ، وإن كانت معظمالرومانيو  ین البطلميخلال العصر مصر كانت تقع سرًا في 

م تتضمن التماسًا .ق ١٩٨ مثال واحد لها من العصر البطلمي، وهو عبارة عن وثیقة مؤرخة بعام ولدینا .الروماني

هم سوسیاس بن سوسوس  من أصل یوناني من ثلاثة أشخاصبإقلیم أرسینوي سیماخیس و إلى سیمفثیس كاتب قریة ل

یوس المقدوني یذكرون فیه أن سوسیبیوس المقدوني بعد أن بیالكریتي وهیراكلیتوس بن سوینیس الأبوللوني وسوس

إلى كلٍ من سوسیاس  یةر ثلثي الإقطاعأجَّ  ثلاثین أرورا امساحتهتبلغ سیماخیس و في قریة ل یةحصل على إقطاع

 واهم جمعویذكرون أن .لث المتبقيأعمال الثُ ، في حین اشترك سوسیبیوس معهما في وهیراكلیتوس المذكورین أعلاه

، ولكنهم عندما جاءوا إلى هذا التي یستخدمونها كمخزن في مقدمة الأرض) الثلُث(ج هذا الجزء من الأرض اتإن

فوجئوا بوقوع بعض الأضرار في المحصول نتیجة نشوب  )یولیو ١٨(المكان في الرابع والعشرین من شهر أبیب 

  .٣، وتتوقف الوثیقة عند هذا الحدالنیران فیه

بالفترة  مؤرخة وثیقة الدِراس التي ترجع للعصر الروماني فیأتي المثال الأول منها في أما عن حوادث حرق أرض

قسمي ثیمیستوس وبولیمون بإقلیم أرسینوي، من  استراتیجوسإلى یودوروس م تتضمن التماسًا ١٦٠-١٥٨من 

  :٤، یقول فیهبطن إهریت/ثیادلفیابقریة  ومیینعمأحد المزارعین الالمدعو مارون بن بنیفیروس 

  πρὸ πολλῶν ἡμερῶν, κύριε, ἐπῆλθέ̣ν̣ τ̣ι̣ς̣ 5  منذ عدة أیام، سیدي، دخل"

                                         
ي تال یةومساحة الإقطاع) م.ق ١١٧(ویرُجّح ذلك أمران ھما تاریخ الوثیقة . من أصل مصريیبدو من اسم كوللوثیس بن حورس أنھ  ١

 Jean .اللذان یكونا بمثابة إشارة واضحة إلى أن صاحبھ كان مصریاً في جیش المشاة) ست أرورات ونصف( ا ھذا الشخصیحوزھ
Lesquier, Les Institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides, (Paris: Ernest Leroux, 1911), 176-183.  

2 See Taubenschlag, Das Strafrecht, 45-46. 
3 P.Petr. II 38 a = P.Petr. III 34 b (198 B.C.). 
4 P.Berl.Leigh. II 40 = SB XII 10919 (158-160 A.D.), ll. 5-9; Günter Poethke, "Drei Papyrusurkunden aus 
Theadelphia," Klio 52 (1970): 366. 
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 λ̣ῃστρικῷ τρόπῳ τῇ ἁ̣λωνείᾳ μου βου[λό-] 6  شخص غریب مثل اللص إلى أرض الدِراس الخاصة بي

 ε̣νος πῦρ προσβαλεῖν καὶ μὴ ἰ̣σ̣χ̣ύ- 7[μ]  أخفق في ]ولكنه[بقصد إشعال النار فیها، 

 σ̣α̣ς ἐμπρῆσαι διὰ τοῦς ἐ̣κεῖ κοιμ̣ω̣μ̣έ̣- 8  د تدخّل أولئك الذین كانوا ینامون هناك،عبإضرام النار 

 νους καὶ φυλάσσοντα̣[ς] ἔφυγεν κα̣τ̣ὰ̣ τ̣  ̣  ̣ 9  ..."فقد لاذ بالفرار من خلال  ]وتبعًا لذلك[

خل السریع من جانب دتنتیجة ال شر صراحة إلى نشوب الحریق في أرض الدِراستُ  كانت هذه الوثیقة لموإذا 

، فإن هناك وثائق أخرى تشیر بما لا یدع مجالاً للشك إلى وقوع دین في مكان الحادثو الذین كانوا موج الحراس

سریة مئویة إلى قائد  االتماسً  تتضمنم ١٩٢عام التاسع من مایو ب مؤرخةوثیقة الحریق بالفعل، ومثال ذلك 

لیریوس جیرمانوس من سابینوس بن سوسیموس أحد مواطني اف (ἑκατοντάρχης) هیكاتونتارخیس/كینتوریون

نه في لیلة الیوم الثاني عشر من إ یقول فیه ،بإقلیم أرسینوي كوم أوشیم/عاصمة الإقلیم المقیمین في قریة كرانیس

بالقرب من قریة بطولیمایس نیا من قِبل أشخاص لا  هفي أرض الدِراس الخاصة ب انر یأُشعلت النشهر بشنس 

ثم طالب، كما هو معتاد في الحالات المشابهة، بتسجیل شكواه في السجل تمهیدًا لاتخاذ الإجراءات . معرفهی

  .١القضائیة ضد الجناة في المستقبل

وقائعها في العشرین من أغسطس عام  تبدأ ،استغرق الفصل فیها وقتاً طویلاً  قضیة ومثال آخر عبارة عن

بالتماس إلى  ،بطولیمایوسإزیدوروس بن  ویدعى ،بإقلیم أرسینوي سیأحد مواطني قریة كران م عندما تقدّم٢٩٨

حبوبه التي كانت في أرض قد أحرقوا  المجهولین بأن بعض الأشراریُخطره فیه  أوریلیوس هیرون ستراتیجوسالا

ذلك  فأنه اكتش إزیدوروس وذكر .الدِراس الواقعة بجوار القریة، وذلك بعد حصاد الإحدى عشرة أرورا المملوكة له

  .٢لعندما ذهب إلى أرض الدِراس لتفقّد المحصو 

الحرائق التي كانت تنشب في الأجران أو أماكن درس المحصول، أشارت الوثائق البردیة إلى  وبالإضافة إلى

عبارة عن  م٢١٢مؤرخة بعام  ومثال ذلك وثیقة .حرائق أخرى وقعت سرًا في البساتین وخلّفت بعض الخسائر بها

من ساتیروس بن مارون أحد مواطني قریة كرانیس بإقلیم سریة مئویة قائد  أوریلیوس فالیریانوس إلى التماس مُوجّه

الخاصة  (ἀκάνθια) أشجار السنط كلبإحراق  أثناء اللیل یشتكي فیه قیام بعض الأشخاص المجهولین أرسینوي

  .٣القریة المذكورة حولمتلكها یفي مزرعة الزیتون التي ، والتي كانت به

م تتضمن ٢١٤مؤرخة بعام من الحرائق، ومثال ذلك وثیقة  أیضًا  عن ذلك فإن الأدوات الزراعیة لم تنجلاً ضوف

إقلیم أوكسیرینخوس من المدعو هوریون بن سیرینوس الذي یعمل  استراتیجوسإلى أوریلیوس أنوبیون التماسًا 

أثناء  یُخطره فیه بنشوب النار ،باسم أبیا ةالشهیر  ،كلاودیا إزیدورا ممتلكاتل (ϕροντιστής) فرونتیستیس/ناظرًا

  .٤بالكامل الآلة) تروس؟(مما أدى إلى تدمیر في آلة الري  اللیل

                                         
1 BGU II 651 = M.Chr. 111 (192 A.D.), ll. 4-6: νυκτὶ τῇ φερουσι εἰς τὴν ιβ ἐνεπρήσ-|θη μου ἅλων περὶ 
κώμην Πτολεμαί-|δα Νέαν ὑπό τινων, ου καὶ ἀγνοῶ. 
2 P.Cair.Isid. 65, 66, 67, 124 (298-299 A.D.). 
3 P.Oslo. II 23 = Pap.Choix 19 (212 A.D.). 
4 P.Oxy. XLI 2997 (214 A.D.), ll. 10-13: ἐκεῖσε γενόμε-|ν̣οι εὕρομεν τῆς μηχανῆς | [τ]ο̣ὺ̣ς ἐργάτας ἀπὸ 
πυρὸς ἀδι-|κ̣ηθέντας τέλεον; Elizabeth Constantinides, "An Oxyrhynchus Papyrus," The Bulletin of the 
American Society of Papyrologists 6 (1969): 55. 
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أماكن كالأراضي الزراعیة وما یرتبط بها  نحصر فقط فيلم تعن عمد قع كانت تالحرائق التي وفي الواقع فإن 

 المنازل، ومثال ذلكو الحیوانات  زرائب إلى ر ذلكمدرْس المحصول أو البساتین أو الآلات الزراعیة، بل تعدّى الأ

سیماخیس بإقلیم و م عبارة عن شكوى مُوجّهة إلى سمثیوس كاتب قریة ل.ق ١٨٣- ٢١٠الفترة من وثیقة مؤرخة ب

 <ἱππικός>) ؟الخیل اسطبل(إلى شخاص أثناء اللیل بعض الأ تسللب فیها یُخطرهأرسینوي من دوسیثیوس التراقي، 

  .١النیران فیه همماوإضر  الخاص به

 ستراتیجوسأمام الا انعقدتقضائیة  محضر جلسةنسخة من  علىم ١٠٨مؤرخة بعام  وتحتوي وثیقة أخرى

ضد بعض كهنة  ستراتیجوسیتضح منها أن المدعو هارباجاثیس قد تقدّم بشكوى إلى الا ،كلاودیوس أسكلیبیادیس

، مما أدى إلى حرق لم توضّح الوثیقة هویة مالكه ،ق منزلر حقیام عمدًا ببال ایتهمهم فیه دیمة/قریة سوكنوبایونیسوس

  .٢(σ̣τ̣ή̣ρια γὰρ̣ [τὰ] ἰδιωτικὰ [μ]όνα ἐνεπρήσθη, ll. 9-10[χρη]) أثاث المنزل

یختلف عن سابقه في أن حوادثه لم تحدث سرًا، ولكنها  فإنهأما فیما یتعلق بالنوع الثاني من الحرائق العمد، 

بالنصف الأول مؤرخة  من وثیقة ویُستدل على ذلك .وقوع مشاجرة أو اعتداءٍ ما أثناءس انوقعت جهرًا أمام أعین ال

إقلیم  ىقر إحدى في  أحد المزارعین الملكیین ،هیریوس أدلى بهاهادة قرن الثاني قبل المیلاد عبارة عن شَ من ال

الاعتداء الذي وقع علیه أن شب لصالح المدعو بیریجینیس ستراتیجوسأمام محكمة الا ،)بني سویف( هیراكلیوبولیس

سَمِع الكثیر من الضوضاء ) كیهك؟(أنه في الیوم السابع عشر من شهر  یذكر هیریوس .أشخاص سبعةمن قِبل 

وجد اقع في القریة المذكورة أعلاه، وعندما توجّه إلى هناك بیریجینیس الو المدعو  (σταθμός) اسطبل والصراخ في

أیدیهم، ثم من الخشب في  احاملین الحجارة وقطعً  ا الاسطبلءوا إلى هذاجأن الأشخاص الذین یشهد ضدهم قد 

وأعاقوا العُمّال الذین كان بیریجینیس قد استأجرهم لجمع  ،الواقع داخل الاسطبل المذكور وقفوا أمام مخزن القش

هیریوس  وطردوهم من مخزن القش، وهو ما أغضبالقش في المخزن، حیث قاموا بضربهم ورمي الحجارة علیهم 

  .وجمیع الحاضرین) الشاهد(

 ؛ن بیریجینیس حاول منعهم، ولكنهم استمروا في استخدام العنفإثم یستطرد هیریوس في الإدلاء بشهادته فیقول 

باستخدام القطع الخشبیة  بیریجینیس ورجاله انضربی أخذالمخزن القش و  من منهم باتجاه البرج المتاخاحیث أسرع اثن

على كاحله فضلاً عن  رإصابة أحد الحاضرین نتیجة إلقاء حج مما تسبب في ،الحجارة علیهم ءاوإلق نهاالتي یحملا

هم هدوا تلك الأحداث، فقد تم استدعاؤ ولما كان هیریوس وغیره من الحاضرین قد ش .خرىالأ الخسائروقوع بعض 

ویذكر  .٣د لبّى الجمیع هذا الأمرقو الذي كان حاضرًا أیضًا،  بیستاتیسللإدلاء بشهادتهم، كما تم استدعاء كریون الإ

  :٤، حیث یقولالتالي في لیلة الیوم مرة أخرى تجددت الاعتداءاتأن  هیریوس

  τῆι δὲ νυ[κτὶ τῆι φερο]ύσηι εἰς τὴν ὀκτωκαιδε- 34  الثامن عشر ]الیوم[في لیلة 

 κάτην συνέβη [- ca.17 -]ο̣ν ἐμπυρισθῆναι. 35  .تم إحراقه... حدث أن 

                                         
1 P.Petr. III 34 a (210-183 B.C.), ll. 3-7. 
2 SB XXIV 16258 = BGU I 163 (108 A.D.); Hanson, "A Petition and Court Proceedings": 175-177. 
3 P.Heid. VIII 416 (2nd half of 2nd cent. B.C.), ll. 2-34. 
4 P.Heid. VIII 416, ll. 34-35. 
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في تعلیقه على هذه الأسطر أن الوثیقة لم توضح بجلاء هل تم حرق القش فقط  البردیة حررمتساس لاك ذكریو 

حتمال الأول نه یمیل إلى الاإولكنه قال  وذلك بسبب تهشّم الوثیقة عند الحدیث عن هذا الأمر، أم مخزن القش؟

فإن وجهة  في الواقعو  .١"فیه راالقش بصفة خاصة یسهل إشعال الن"برر وجهة نظره بأن ی، و )حرق القش فقط(

یبدو أن الحریق لم یؤد فقط إلى حرق القش المملوك للمُدّعي  حیث النظر الأخرى قد تكون أكثر ترجیحًا،

إلى السور الشرقي  قد امتد الحریق وأنالأمر قد تعدّى ذلك وتسبب في حرق مخزن القش ذاته،  لكن، و بیریجینیس

) ٤٥-٣٦سطور ( مباشرة ما یذكره الشاهد بعد ذلك رار، وذلك استنادًا إلىضوبوابة المدخل وأحدث بهما بعض الأ

 اموا في الثالث والعشرین من نفس الشهر، أي بعد مرور خمسة أیام من وقوع الحریق،ق بیریجینیسأن رجال 

 ةبالسْور الشرقي وبوا) كل؟(وجعلوهم یُشاهدوا  (χορτόβο̣λον)إلى مخزن القش  أشخاص آخرینمع  هر احضبإ

وربما كان هؤلاء الأشخاص هم مَنْ تم استدعاؤهم للإدلاء  .المدخل التي اعتادت أغنام بیریجینیس الدخول منها

قبل  الناجمة عن الحریق تلك الأضرارأن یرى الشهود  بیریجینیسبشهادتهم أمام المحكمة، وتبعًا لذلك فقد أراد 

  .قد اقترب كان التي یبدو أن موعد انعقادها مثولهم أمام المحكمة

م، وهي .ق ١٥٨مهشّمة إلى حد كبیر یرجع تاریخها إلى عام وثیقة  أیضًا من أمثلة هذا النوع من الحرائقو 

بشأن  ٢(ποταμοφύλαξ) مُوجّه من مسئول غیر معروف إلى أسفیوس حارس النهررسمي  خطابعبارة عن 

أن المركب  جزاء المتبقیة من الوثیقةلأا یُفهم منو  .كبیر مملوك للمدعو كاستور مركب نهريحادث اعتداء على 

المذكور تعرّض للاعتداء من جانب بعض الأشخاص حینما كان المركب راسیًا في میناء أنكیروبولیس بإقلیم 

تالنت من البرونز، ولم ) ؟٢٤(وقام المُعتدون بسرقة كمیات كبیرة من حمولة المركب تُقدّر بقیمة هیراكلیوبولیس، 

  .٣تالنت ٣٠بضائع أخرى بقیمة  (κατα̣καῦ[σαι?])ا و قیكتفوا بذلك بل أحر 

قدّما  ٤(ἐπίπλος)ومارون حارس المركب  (ναυκλήρος)وكما یتضح من السیاق فإن لیونیدیس القبطان 

تقریرًا بالحادث إلى مسئول غیر معروف، الذي قام بدوره بإحالة التقریر إلى أسفیوس حارس النهر، إلا أن حالة 

ل دون معرفتنا لما طُلب منه، ولكن على الأرجح تم تكلیفه بالبحث عن المجرمین وإعادة البضائع و حالبردیة السیئة ت

المسروقة، بالإضافة إلى إرسال بعض مساعدیه إلى مكان الحادث لعمل معاینة للمركب المتضرر، وتقدیم المساعدة 

على حد  - ابة التقریر مما جعلهم تكإلى طاقمها الذین یبدو أنهم منزعجین للغایة من تأخر نجدتهم حتى وقت 

 τῶν ναυτικῶν προφερομένων μὴ ἂν)غیر قادرین على مغادرة المیناء واستكمال رحلتهم  - قولهم

δύνασ-|θαι καταπ̣̣λ̣ε̣ῦ̣σ̣α̣ι ̣[ἐξ] Ἀ̣γκυρῶν πό̣̣λ̣ε̣ω̣ς̣   ̣  ̣  ̣, l. 16 f.) . ومن المحتمل أن انتظار المركب

فقط إلى تأخر وصول الشرطة النهریة لعمل الإجراءات اللازمة، بل ربما أن  عوطاقمه في المیناء لم یكن یرج

للإبحار قبل إصلاح  جاهزالحریق الذي نشب في البضائع قد سبّب بعض الأضرار لهیكل المركب مما جعله غیر 

 .الحادث نهذه الأضرار التي لم یُرِد طاقم المركب البدء في إصلاحها قبل وصول حارس النهر وكتابة تقریره ع

                                         
1 P.Heid. VIII 416, note l. 35. 

 (ποταμοφύλακες)كانت مھمة حمایة وتأمین النقل النھري تقع على عاتق الشرطة النظامیة التي خُصص منھا حُرّاسًا أطُلق علیھم  ٢
 Jean:للمزید حول حراس النھر انظر. طلمي، والذین كانوا في الوقت نفسھ یشُكّلون جزءًا أساسیاً من الأسطول الب"حُرّاس النھر"أي 

Lesquier, Les Institutions militaires, 258; John Bauschatz, Law Enforcement in Ptolemaic Egypt, (New 
York: Cambridge University Press, 2013) , 289-291.  

3 P.Heid. IX 428 (158 B.C.). 
تصدر لھم الأوامر بمرافقة السفن التي تحمل غلال الدولة لحراستھا ومراقبتھا أثناء عملیة النقل ھم في الأصل جنود، كانت  ἐπίπλοιالـ  ٤

 A.J.M. Meyer-Termeer, Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen. حتى الانتھاء من تفریغ الشحنة
Recht, (Zutphen, Terra, 1978), 56. 



 الحرائق في مصر خلال العصرین البطلمي والروماني في ضوء الوثائق البردیة

٤١٦ 

 

ومن ناحیة أخرى فعلى الأرجح أن هذا الهجوم وقع أثناء اللیل على اعتبار أنه كان یتعین على المراكب أن ترسو 

المنتشرة على ضفاف النیل، ولم یكن یُسمح بالإبحار أثناء اللیل سوى للمراكب الملكیة وذلك  ئأثناء اللیل في الموان

  .لم تحُل دون تعرّض المركب المذكور هنا للاعتداء رإلا أن تلك التدابی ،١في حالة الضرورة

تعرّض المراكب النهریة للحریق یقع فقط نتیجة هجوم بعض المجرمین علیها وإضرام النار بها، بل قد لم یكن و 

م عبارة عن ١٧٦ویُستدل على ذلك من وثیقة مؤرخة بعام  .(πυρὸς ἀπὸ γῆς) الحریق من ناحیة البر إلیها یمتد

كل من أبوللونیوس بن هیراكلیدیس من قریة سوفثیس بإقلیم هیراكلیوبولیس وقبطان مركب یُدعى  نیعقد شحن ب

دراخمة  ٢٦٠جرّة فارغة إلى میناء إقلیم هیراكلیوبولیس مقابل  ٢٠٠، اتفقا فیه على أن یقوم القبطان بنقل سارابیون

حتى  كثیر من البنود الواجبة على كل منهمالاسرد  العقد یواصلثم  .أبوللونیوس للقبطان على الفور سلّمهافضیة 

  :٢، ویهمنا منها ما یليتفریغ الجرار في المیناء المتفق علیهالانتهاء من 

المراسي ، لا تبُحر باللیل ولا أثناء عاصفة، وارسو كل یوم في ]كالمعتاد؟[أنت ستبدأ الرحلة غدًا وتبُحر "

ذا لم یحدث ذلك فیجب علیك أن تعُطي سببًا إلا فیما یتعلق إ و المحددة والأكثر أمانًا في الساعات المناسبة، 

إذا قمت بإعطاء دلیلاً على ذلك، فستكون أنت وطاقمك . بحریق قادم من البر أو عاصفة أو هجوم مجرمین

  ".معفیین من المسئولیة

هذه الحوادث، مما  وقوع مثل احتمالیةدلیلاً قویًا على  یمثلن إدراج مثل هذا الشرط في عقد الشحن إوالحقیقة 

  .حقه اعلى ذكره في الاتفاق لیحفظ كل منهمدومًا جعل المتعاقدین یحرصون 

أحد مواطني قریة فیلادلفیا بإقلیم أرسینوي ویُدعى  هأرسلم على التماس ٣٥٩وتحتوي وثیقة أخرى مؤرخة بعام 

كان ذاهبًا إلى  )أغسطس( ىشهر مسر  ما من مٍ و ذكر فیه أنه في ی أوریلیوس سارابیون إلى مسئول غیر معروف

نتظر ی كان بأن المدعو أریوس بن أجامون ئقریة كیركیوسیریس لحضور حفل زفاف في منزل أخته، ولكنه فوج

بعض  ذلك بمساعدةفي یده، ووجّه إلیه الكثیر من الشتائم، و  مهاجمته بسیف كان یحملهقام بو  ،خروجه من المنزل

شرطة  اءسؤ أریوس یمكنه تحدید هویتهم، كما یذكر أن ر  نأ الملتمس الأشخاص الآخرین الذین یذكر

تحوّل أوریلیوس و  .٣وبعض الأشخاص الحاضرین یمكن أن یشهدوا على ذلك (ἀρχέφοδοι) الأرخیفودوي/القریة

  :٤قائلاً ، وقع علیه من قِبل كل من أریوس ووالده أجامونكان قد للحدیث عن اعتداء آخر  مباشرة سارابیون بعد ذلك

من بین  كانااللذین  -أیضًا، جنبًا إلى جنب مع والده أجامون  هنفس ة في العام الماضي قام أریوسر موذات "

  ."اسهاأس حتىها و حرقأقاما بمهاجمة منزلنا بنوایا متهورة، حاملین مشاعل  -أولئك الذین فرّوا من القریة

هل سبق أن تقدّم  حًا أیضًاضاحجم الأضرار التي خلّفها هذا الحریق، ولیس و  ولیس واضحًا من الوثیقة

 وعلى أیة حال فإن أوریلیوس سارابیون أوریلیوس سارابیون بالشكوى في العام الماضي من حادث الحریق أم لا؟

                                         
1 P.Hib. II 198 recto, col. V (After 242 B.C.). 
2 P.Oxy.Hels. 37 (176 A.D.), ll. 5-8. 
3 BGU III 909 = W.Chr. 382 (359 A.D.), ll. 1-12. 
4 BGU III 909, ll. 12-17: καὶ γὰρ καὶ [κα-] 

τὰ τὸν πέρυσι ἐνιαυτὸν ὁ αὐτὸς πάλιν Ἄριος καὶ ὁ τού- 
του πατὴρ Ἀγάμμων τῶν ἀπὸ τῆς κώμης φυγῇ δρα- 

15 σαμένων ἐπελθόντες ῥιψοκινδύνῳ γνώμῃ  
τῇ ἡμετέρᾳ οἰκίᾳ καὶ φῶτα ἐπενεν̣κ̣[όν]τ̣ε̣ς̣ ἐνέ- 
πρησαν αὐτὴν ἐκ θεμελίου. 
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هذین ومعاقبة  اتالاعتداء هذه مثول المدّعى علیهما أمامه واحتجازهما تمهیدًا للبت فيبلب في هذا الالتماس اط

  .١على فعلها تجاهه ءارّ جعلى الجرائم التي تالشخصین 

الوثائق سالفة الذكر فهناك وثیقة أخرى مؤرخة بأوائل القرن الثاني للمیلاد، ولكنها مهشّمة للغایة  بالإضافة إلىو 

هو  منها من كافة جوانبها بشكل لا یسمح بمعرفة مُحتواها بدقة، وكل ما یمكن استخلاصه بأمان من الجزء المتبقي

من قِبل أحد موظفي قریة سوكنوبایونیسوس  ستراتیجوسر أو إخطار رسمي مُوجّه إلى الایر أن الوثیقة عبارة عن تق

  .٢بشأن حریق

، مؤرخة )إدفو(وتحتوي وثیقة أخرى من مجموعة الوثائق الخاصة بالمعسكر الروماني في أبوللونوبولیس ماجنا 

هیرینیوس أنطونینوس  هلبالفترة من منتصف إلى أواخر القرن الثاني للمیلاد، على خطاب رسمي أرس

 القروي/إلى أحد مرؤسیه یأمره فیه بإرسال المدني) قائد فصیلة( (δεκαδάρχης)دیكارخیس /الدیكوریون

(παγανός)  الذي أشعل النیران في القصب(θρύα)  المعسكر الجدید"الموجود بالقرب مما یسمى بـ "(τοῦ 

πραισιδίου καινοῦ)بة فإنه لیس واضحًا ما إذا كان هذا المدني أحرق ضتوبالنظر إلى هذه الإشارة المق .٣

القصب عمدًا أم بالخطأ؟ ولیس واضحًا أیضًا هل كان القصب المعني مِلكًا للجیش أم للشخص المدني المذكور؟ 

ویمكننا على أیة حال أن نُرجّح أنه كان ملكًا للجیش على اعتبار أن القضیة عُرِضت أمام مسئول عسكري وهو 

  .الدیكوریون

  :التعامل مع الحرائق: ثالثاً

وإذا ما انتقلنا للحدیث عن كیفیة إطفاء الحرائق فسنجد أنه لم ترد الإشارة إلى ذلك إلا في ثلاث وثائق؛ جاءت 

شبّ في  قدحریق تتحدث عن و م، .ق ١٨٣- ٢١٠الوثیقة الأولى من العصر البطلمي وبالتحدید في الفترة من 

 قال بذلك ثم فتوجّه دوسیموس بإخطارسیماخیس بإقلیم أرسینوي، و في قریة ل يقالمدعو دوسیثیوس الترا )؟اسطبل(

 ἐπιβοηθησάντων δὲ τῶν ἐκ τῆς | κώμης) ..."لكن الجیران في القریة، الذین أتوا لمساعدتي، أنقذوا "

δ̣ιέσῳσαν [--)أن دوسیثیوس نجح في السیطرة على الحریق بمساعدة جیرانه على من ذلك ستدلوی. ٤.  

كما  ،تتحدثو م، ٢ث جاءت الوثیقة الأولى من عام ؛ حیان فتم تأریخهما بالعصر الرومانيیالوثیقتان الأخر  امأ

ثلاثة من كهنة قریة بوسیریس بإقلیم هیراكلیوبولیس بأنها قد أُضرمت في الجزء السفلي  ئعن النار التي فوجأسلفنا، 

  :٥ویهمنا هنا قولهممن باب معبد الإله سیرابیس، 

  καὶ ἡμῶ- 10 تنا هجومن 

 ν ἀνακραξάντων εἰς τὴν κώμην 11 فقد قمنا بالصراخ ناحیة القریة،

                                         
من الملاحظ أن أوریلیوس سارابیون حاول تدعیم موقفھ وجذب أنظار السلطات إلى أھمیة قضیتھ ومدى خطورة أریوس ووالده أجامون  ١

من بین أولئك الذین قد فرّوا من "امین خطیرین لا یمكن للسلطات تجاھلھما ضد المدّعى علیھما، أولھما أن كلیھما وذلك من خلال توجیھ اتھ
وفي كل حالة یمنع مھام "أن أجامون یقوم بالاعتداء  - وھو الأخطر - ، والاتھام الآخر (τῶν ἀπὸ τῆς κώμης φυγῇ, l. 14)" القریة

 καὶ κωλύει τοὺς γινομένο[υ]ς μερισμοὺς ἐν τῇ κώμῃ τῶν δημο[σ]ίων)" ةالخدمة العامة التي تجُرى في القری
πραγμάτων, ll. 20-21)ولكن معلوماتنا عن ھذه القضیة تتوقف عند ھذا الحد ،. 

2 CPR XV 14 (Early 2nd cent. A.D.). 
3 O.Florida 2 (Mid.-Late 2nd cent. A.D.), ll. 8-11: καὶ τὸν παγανὸν τὸν κατακαύ-|σαντα τὰ θρύα ἐνγὺς τοῦ 
πραι-|σιδίου καινοῦ πέμψον | πρὸς ἐμέ. 
4 P.Petr. III 34 a (210-183 B.C.), ll. 6-7. 
5 BGU IV 1201 (2 A.D.), ll. 8-16. 
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 πρὸς βοήθειαν κατεπήδησεν 12  جاءت المساعدة بسرعة من جانب

 ὁ γυμνασίαρχος τῆς κώμης 13  جمنازیارخوس القریة

 καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ λοιποὶ πάν- 14  غیرهم،الجمیع وشیوخها و 

 τες καὶ εὕρον ἀπὸ μέρους τὰς 15  ء مناجز أدوا أن جو و 

 θύρας κατακεκαυμέν[ας] 16  الباب قد أُحرق

ا بالصراخ طالبین المساعدة من القریة، فلبّى استغاثتهم بادرو ویُفهم من الوثیقة أن الكهنة المكتشفین للحریق 

واضحًا من الوثیقة أن قدوم جمنازیارخوس  سلیو  .القریة وشیوخها وسالكثیر من الأهالي وعلى رأسهم جمنازیارخ

لرؤیة ما حدث وكتابة ربما جاءوا إلى مكان الحادث و  القریة وشیوخها كان باعتبارهم مسئولین عن إطفاء الحرائق،

مثلما حدث مع كاتب القریة عندما أدلى بشهادته  تقریر عنه في المستقبل عند البدء في اتخاذ الإجراءات القانونیة

كما یجب ألا  ،١سالف الذكر الذي أدى إلى التهام النیران لبعض أثاث منزل في قریة سوكنوبایونیسوس قریعن الح

 وإن كانن عن مثل هذه الحوادث، من ثمَّ فلا یجب أن یغیب المسئولو ننسى أن هذا لیس مكانًا عادیًا ولكنه معبد، و 

وقد یؤید هذه  .في القریة مقیمین عادیین اخاصً شأباعتبارهم لم یكن بصفة رسمیة بل  مجیئهمستبعد أن من غیر المُ 

غیرهم من أهل القریة  ونالحریق بل أتى الكثیر  وقعلم یأتوا وحدهم لم هاوشیوخ القریة وسأن جمنازیارخالنظریة 

إلى المعبد  المسئولون هؤلاء أنه عندما وصل )١٩- ١٦سطور ( یُفهم ضمنًا من الوثیقة ، كماللمساعدة في الإطفاء

، في باب المعبد قد تمت السیطرة علیه واكتفوا فقط برؤیة الآثار التي خلّفها الحریق على الأرجح یقر حكان ال

القریة وشیوخها فسنجد أنها كانت بعیدة  وسعند إلقاء نظرة عامة على اختصاصات جمنازیارخ وفضلاً عن ذلك فإنه

 اسمرف بالقریة أو شیخ الخفر الذي عُ  ةرئیس شرطأقرب بكثیر إلى  كانتالتي  نوعًا ما عن المهام الأمنیة

خلال  (ἀρχέϕοδος) أرخیفودوس هاسمفي العصر البطلمي ثم أصبح  (ἀρχιϕυλακίτης) أرخیفولاكیتیس

  .٢العصر الروماني

م، وتحدثت عن الحریق الذي نشب في آلة الري الموجودة في ممتلكات ٢١٤ عام إلىالوثیقة الثانیة  وترجع

إلى تدمیر أجزاء منها، وتبعًا لذلك فقد تقدّم أوریلیوس أنوبیون ناظر هذه الممتلكات بإخطار  ىدكلاودیا إزیدورا مما أ

  :٣قال فیه ستراتیجوسإلى الا

 νυκτὶ τῇ π̣[ρ]οδιελθούσῃ βο- 7  في اللیلة قبل الماضیة،

 ῆς γενομένης πρὸς ἣν εὐθέ- 8  عندما سمعت صُراخًا فإنني على الفور

 ως ἐκπηδήσας σὺν τοῖς τῆς Τό- 9  هرعت باتجاهه بصحبة

  κα δημοσίοις καὶ ἐκεῖσε γενόμε- 10 وعندما وصلنا إلى هناك توكا، ]قریة[مسئولي 

 ν̣οι εὕρομεν τῆς μηχανῆς 11 وجدنا أن الساقیة

                                         
1 SB XXIV 16258 = BGU I 163 (108 A.D.). 
2 Alfred Tomsin, "Étude sur les πρεσβύτεροι des villages de la χώρα égyptienne", Bulletin de l'Académie 
royale de Belgique 38 (1952), pp. 95-130; Livia Capponi, Augustan Egypt: The creation of a Roman 
Province, (New York & London: Routledge, 2005), 67. 
3 P.Oxy. XLI 2997 (214 A.D.), ll. 7-15. 



 الحرائق في مصر خلال العصرین البطلمي والروماني في ضوء الوثائق البردیة
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 ο̣ὺ̣ς ἐργάτας ἀπὸ πυρὸς ἀδι- 12[τ]  بالكامل من قِبل النیران،) ؟(مّرت تروسهاقد دُ 

 κ̣ηθέντας τέλεον καὶ βοηθή- 13  قاذ،نوفي محاولة منّا للإ

 σαντες κατεσβέσαμεν τὸ 14  فقد أخمدنا 

 πῦρ. 15  ."النار

فإن هذا لا یُعدّ دلیلاً  ،شیر ضمنًا إلى اشتراك مسئولي القریة في إخماد الحریقأن الوثیقة تُ  من رغمعلى الو 

سمى الوظیفي لمسئولي القریة المعنیین، وعلى مُ لصارخًا على مسئولیتهم عن الإطفاء، خاصة أن الوثیقة لم تذكر ا

وحتى إذا افترضنا . الأرجح أن إخماد الحریق تم بالاشتراك مع عدد من الأهالي الذین سمعوا الصراخ ولبّوا الاستغاثة

أن هؤلاء المسئولین قد جاءوا باعتبارهم مسئولین عن الإطفاء، فهل یُعقل أن یقوم هؤلاء الأشخاص بذلك بأنفسهم 

وهو الأمر الذي لم تُشر ! ؟ومعهم أدواتهم ن وجود هیئة رسمیة مُكونة من عدد من الرجال المختصین بالإطفاءو د

  .إلیه الوثیقة

كن هناك على الأرجح هیئة رسمیة مختصة بإطفاء الحرائق في مصر خلال العصرین تلم  أنهمُجمل القول و 

أن یقوم مكتشف الحریق بالصراخ طالبًا الاستغاثة من  ةدجرت العافقد عند وقوع حریق ما ف البطلمي والروماني؛

  .إخماد الحریق ساعدونه فيالذین یُلبّون استغاثته ویالجیران 

  :الإجراءات القانونیة وآثار الحرائق: رابعًا

عادة  إخطار الحریق كان یتم تقدیم هأشارت الوثائق إلى أن ة المتعلقة بالحرائق،انونیالق جراءاتالإفیما یتعلق ب

 ستراتیجوسإلى الا في معظم الأحیانكان یتم توجیهه و  ،١وفي أحیان نادرة بواسطة طرف ثالث ،بل المتضررمن قِ 

ولكن تم توجیهه أحیانًا إلى مسئولین آخرین مثل قائد  ،كان ذلك في العصر البطلمي أو العصر الرومانيأ سواءٌ 

 .٢تلقي الإخطار، في حین أن وثائق أخرى لم تحدد هویة مُ ةوكاتب القری بالإقلیم الأمنوالمسئول عن سریة مئویة 

ومن الجدیر بالملاحظة أنه بعد فحص هذه الإخطارات لم یجد الباحث قاعدة ثابتة لتقدیم إخطارات متعلقة بموضوع 

 كان ذلك في العصر البطلمي أو العصر الروماني؛ حیث تم تقدیم أكثر منأ واحد إلى مسئول بعینه دون آخر سواءٌ 

إخطار بنفس الموضوع إلى مسئولین مختلفین دون سبب واضح، فعلى سبیل المثال نجد أن الإخطارات المتعلقة 

سریة وفي أحیان أخرى إلى قائد  ٣قد أُرسلت أحیانًا إلى كاتب القریة بالحرائق التي نشبت سراً في أرض الدِراس

، كما أن ه الحالات قد وقعت بقرى إقلیم أرسینويرغم أن جمیع هذ، ٥وفي أحیان ثالثة إلى الاستراتیجوس ٤مئویة

                                         
1 SB XXIV 16258 = BGU I 163 (108 A.D.). 
2 στρατηγό̣ς: P.Sorb. III 128 (219 B.C.), note l. 6; SB XXIV 16258 (108 A.D.), ll. 5-6; P.Berl.Leigh. II 40 
= SB XII 10919 (158-160 A.D.), ll. 1-2; P.Oxy. XLI 2997 (214 A.D.), l. 1; P.Oxy. LIX 3978 (249-250 
A.D.), ll. 1-2; P.Cair.Isid. 65 (298-299 A.D.), l. 1.; ἑκατοντάρχης: BGU II 651 = M.Chr. 111 (192 A.D.), 
l. 1; P.Oslo. II 23 = Pap.Choix 19 (212 A.D.), l. 1; δεκαδάρχος ἐπὶ εἰρήνης: PSI III 184 (292 A.D.), ll. 1-
2; κωμογραμματεὺς: P.Petr. III 34 a (210-183 B.C.), l. 1; P.Petr. II 38 a = P.Petr. III 34 b (198 B.C.), l. 
1; Unknown: BGU IV 1201 (2 A.D.); P.Heid. IX 428 (158 B.C.); BGU III 909 = W.Chr. 382 (359 A.D.). 
3 P.Petr. II 38 a = P.Petr. III 34 b (198 B.C.), l. 1. 
4 BGU II 651 = M.Chr. 111 (192 A.D.), l. 1. 
5 P.Cair.Isid. 65 (298-299 A.D.), l. 1. 
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وهذا یعكس مدى تداخل ، مقیمین في قرى الإقلیمالیونانیین من ال هم بلا شك المُبلّغین في الحالتین الأولتین

  .الاختصاصات بین موظفي الدولة ومدى المسئولیة التضامنیة لهؤلاء الموظفین

 تأن هناك س - فنید جمیع إخطارات الحریق المذكورة بالدراسةبعد ت - تبین ومن الجدیر بالذكر أیضًا أنه

والتي تراوحت بین یوم  ،الفاصلة بین تاریخ الحریق وتاریخ تقدیم الإخطار الزمنیة حالات فقط قد أشارت إلى الفترة

الحرائق العمد ت إخطارات وعادة ما كان .دون أن یكون لذلك علاقة بالجهة المُقدّم إلیها الإخطار ،١ثلاثة أیامواحد و 

والبدء في  في المستقبل معرفة الجناةلحین  في السجلات الرسمیة بطلب تسجیل الشكوىنتهي ت التي وقعت سرًا

  .٢مقاضاتهم

بعد تقدیم الإخطار كان مُتلقي الإخطار یُرسِل أحد مساعدیه إلى موقع الحادث للقیام بالفحص اللازم وكتابة و 

باتبّاع الإجراء  ،مُقدّم أحد الإخطارات عندما قال إنه بعد أن اكتشف الحریق قام هتقریر، ویبدو هذا جلیًا مما ذُكر 

تقدیم التماس إلى الاستراتیجوس طالبًا إرسال أحد مُساعدیه ب، (τῇ [ἀκολου]θ[ί]ᾳ χρησά[μενο]ς) المعتاد

 ἀξιῶν] ὑπηρέτη[ν ἀπ]οσταλ[ῆνα]ι ἐπὶ τὴν αὐτοψί-|αν καὶ) لإجراء فحص وتقدیم تقریر

προσφωνῆσαι, ll. 10-11) وفقًا لذلك ، ثم یُقرّ بأن المساعد قدّم تقریرًا(κ[αθὸ] καὶ 

προσεφ[ών]ησεν)٣.  

وعلى الرغم من أن ذلك . وفي بعض الأحیان كان مُقدِّم الإخطار یتهم أشخاص معینین بالتسبب في الحریق

فإن هناك قضایا حرق عمد اتهم فیها  ،یظهر بشكل أكبر في حالات الحرائق غیر المُتعمدة بطبیعة الحال كان

فقد كان یتم استدعاء هؤلاء  تبعًا لذلكو  .حتى وإن وقع سرًاأشخاص معینین بالتسبب في الحریق  مُقدمو الإخطارات

ویُستدل على ذلك مما جاء على لسان كاتب قریتي  .المتهمین للمثول أمام المحكمة لسماع أقوالهم حول هذا الاتهام

المدعو هارباجاثیس قدّم  عندما ذكر أنأمام الاستراتیجوس نوبایونیسوس في محضر جلسة قضائیة نیلوبولیس وسوك

ا بالحرق العمد ضد بعض الكهنة، وعند حضور هؤلاء الكهنة أمام المحكمة لم یكتفوا بنفي التهمة عن أنفسهم اتهامً 

 Φασὶ οἱ παρόντες ἐκεῖνον | μᾶλλον τοῦτο)بل ادّعوا أن هارباجاثیس نفسه هو الفاعل 

πεποιηκέναι)على أیة حال فقد كانت تصدر الأوامر إلى المسئولین المحلیین بعمل التحریات اللازمة وكتابة و . ٤

  :٥قائلاً كاتب القریة، أمره إلى الاستراتیجوس ففي نفس قضیة هاباجاثیس أصدر  ؛تقاریر عما یعرفونه عن الحادث

وبطریقة مماثلة اجعل المسئولین ورئیس شرطة القریة یقُدِّمون تقریرًا أیضًا  قدِّم لي تقریرًا بالأمور التي تعرفها،"

  ."عن الأمور التي یعرفونها

                                         
1 One day: P.Oslo. II 23 (212 A.D.); P.Oxy. LIX 3978 (249-250 A.D.); PSI III 184 (292 A.D.); Two days: 
P.Oxy. XLI 2997 (214 A.D.); Three days: BGU II 651 (192 A.D.). 
2 eg. BGU II 651 (192 A.D.), ll. 6-10: ὅθεν | ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια εἰς τὸ | ἐν καταχωρισμῷ 
γενέσθα(ι) πρὸ(ς) τὸ | μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς τοὺς φα-|νησ\θιμενοναι/ αἰτίους. See also P.Oslo. II 23 
(212 A.D.) , ll. 11-15; P.Oxy. XLI 2997 (214 A.D.) , ll. 15-18; P.Cair.Isid. 65 (298-299 A.D.), ll. 6-7. 
3 P.Cair.Isid. 66 (299 A.D.), ll. 7-11. See also SB XXIV 16258 (108 A.D.), ll. 13-14; P.Cair.Isid. 65 
(298-299 A.D.), ll. 8-10; P.Cair.Isid. 124 (299 A.D.), ll. 4-14. 
4 SB XXIV 16258, ll. 2-7. See also P.Sorb. III 128 (219 B.C.), ll. 11-12; O.Florida 2 (Mid.-Late 2nd cent. 
A.D.), ll. 8-11. 
5 SB XXIV 16258 (108 A.D.), ll. 13-14: [Ὁ στρατηγ]ό̣ς· περὶ ὧν σὺ̣ [οἶδας, αὐ]τός μοι προ[σφώνησον, 
ὁμοί]ω̣ς̣ δὲ καὶ οἱ̣ | [δημόσιοι (?)] κ̣α̣ὶ̣ ὁ̣ ἀ̣ρ̣χ̣έφοδο[ς περ]ὶ ὧν ἴσασι [προσφωνησάτω]σαν. 
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مُقدِّم الإخطار أشخاص معینین، فقد كان یتم عمل التحریات اللازمة من جانب السلطات المختصة،  یتّهموإذا لم 

ومثال ذلك ما أشارت إلیه تحریات  .رام الحریقومن خلالها كانت تشیر أصابع الاتهام إلى أشخاص معینین بإض

في  ینتسبّبمال همبأن هناك ثلاثة أشخاص  ،اثنین من المسئولین المحلیین في حریق وقع سرًا في قریة كرانیس

س والثالث من قریة و رمانوس وخایریمون بن بطولیمایین منهم من نفس القریة هما أكوتاس بن جاثنا ؛الحریق

  .١أمام المحكمة المختصة للمثول المتهمین كان یتم استدعاءوعندئذ  .مورانوسعى هیرون بن بطولیمایس نیا ویُد

ق بحوادث الحرق لوفي بعض الأحیان كانت تتم محاولة التوصل إلى تسویة ودیة بین الطرفین، وخاصة فیما یتع

مایوس ضد بعض مواطني قریته ومثال ذلك ما حدث في القضیة التي تقدّم بها إبیستراتوس بن بطولیغیر المُتعمدة، 

قام  ث، حی(ἐμπυρισμός)التي اتهمهم فیها بحرق كمیات من البذور المملوكة له أثناء قیامهم بعملیة 

بمحاولة التوفیق بین المتنازعین أو إرسالهم إلیه في  أمرهو  بیستاتیسالإ دیمتریوس بإحالة القضیة إلى ستراتیجوسالا

التوفیق بین الطرفین بشكل ودي، ولكنه فشل في  بیستاتیسلهذا الأمر فقد حاول الإامتثالاً و  .٢حالة فشل المحاولة

للفصل  یُخبره فیه بما حدث وبأنه سیقوم بإرسال طرفي النزاع أمام محكمته ستراتیجوسوبعث بخطاب إلى الا ذلك

  .٣في القضیة

فقط، ثلاث  ةیئقضاجلسات  مسخأما عن الموظفین المنوط بهم نظر قضایا الحرائق، فقد أشارت الوثائق إلى 

ولما ، ٤أمام الدیكوریون وأخرى واحدة أمام الوالي الروماني في حین تم نظر ،ستراتیجوسمنها تم نظرها أمام الا

أحد ممتلكات الجیش،  وقع بالقرب منكانت القضیة الأخیرة التي نظرها الدیكوریون تشیر على الأرجح إلى حریق 

وفي حالة وجود شهود بالقضیة كانت المحكمة  .ن مسئول عسكرياعتبار أن الدیكوریو  فقد یبدو أن هذا طبیعیًا على

أمام  ، ومثال ذلك ما قام به المدعو هیریوس عندما أدلى بشهادتهأیضًا تأمر باستدعائهم وتسمع شهادتهم

في القش المملوك شعال النار انتهى بإفي الاعتداء الذي وقع على بیریجینیس و  إقلیم هیراكلیوبولیس استراتیجوس

  .٥له

، كان یتم الشهود أقوال وسماع وبعد بحث ملابسات القضیة وتفنید الأدلة المُقدمة من جانب أطراف القضیة

أشكال العقوبات  قد سجّلت الوثائقف فیها أحكام، تورغم ندرة قضایا الحریق التي صدر  .إصدار الحكم في القضیة

كان ذلك عمدًا أو غیر عمد، ومثال ذلك ما أ سواءٌ  رتكاب حوادث الحریقالتي كانت تفُرض على مَنْ تتم إدانته با

إبیستراتوس من بعض مواطني قریته التي اشتكى فیها المدعو م .ق ٢١٩مؤرخة بعام ال سالفة الذكر وثیقةالورد في 

غیر المرغوب الحشائش حرق  نظرًا لقیامهم بحرق كمیات من البذور الخاصة به خلال قیام المُدّعى علیهم بعملیة

إلا أنه یتضح من  صعوبة فهم كل ملابسات القضیة نتیجة تهشّم بعض أجزاء الوثیقة،رغم ، و (ἐμπυρισμός) فیها

بدفع مبلغ دّعى علیهم ربما بما یفید بضرورة قیام المُ  بیستاتیسإلى الإ كتب ستراتیجوسالا أن الأجزاء المحفوظة

إلى المُدّعى علیهم  بیستاتیسالإ كتبد تبعًا لذلك فقحقت به، و كتعویض عن الخسائر التي ل تضررنقدي إلى الم

                                         
1 P.Cair.Isid. 66 (299 A.D.), ll. 11-23. 
2 P.Sorb. III 128 (219 B.C.), ll. 17-18: Δημητρίωι. μά̣λ̣ι̣σ̣τ̣α̣ μ̣ὲν̣ δ̣ι̣ά̣λ̣υ̣σ̣ο̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ύς̣· εἰ δὲ μή, ἀπ̣ό̣σ̣τ̣ε̣ι̣λ̣ον 
πρὸς ἡμᾶ[ς ὅ]πως ἐ̣π̣ὶ τ̣οῦ̣̣ καθ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τος | κρ[ι]τηρίου διακ̣ρ̣ι̣θ̣ῶ̣σ̣ι̣ν̣. 
3 P.Sorb. III 129 = SB XVI 12426 (219 B.C.). 
4 Strategos: P.Sorb. III 128 (219 B.C.); P.Heid. VIII 416 (2nd half of 2nd cent. B.C.); SB XXIV 16258 (108 
A.D.); Prefectus: P.Cair.Isid. 66 (299 A.D.); δεκαδάρχης: O.Florida 2 (Mid.-Late 2nd cent. A.D.), ll. 8-
11. 
5 P.Heid. VIII 416 (2nd half of 2nd cent. B.C.). 
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 بسبب هماعتراض كان وربما .لهذا الأمر لتسویة القضیة، فوافق بعضهم واعترض البعض الآخر الامتثالطالبًا منهم 

نهم إمقدار المبلغ المفروض علیهم على اعتبار أن الملتمس یذكر بعد ذلك مباشرة أن المُدّعى علیهم یقولون 

  .دراخمة ٤٠سیدفعون له بخصوص حرق البذور 

وعلى أیة حال فعندما لم تفلح الشكوى الأولى في إنهاء القضیة نتیجة اعتراض وتعنّت بعض المُدّعى علیهم، 

شرح له فیه مجریات القضیة، ثم طلب منه  البطلميفقد تقدّم إبیستراتوس بالتماس ثانٍ لكن هذه المرة إلى الملك 

لى الاستراتیجوس بالكتابة إلى الإبیستاتیس لإرسال المُدّعى علیهم أمامه من أجل أن یؤدّوا القسم إصدار أمر إ

وفي حالة . على الأرجح بالالتزام بدفع التعویض الذي فُرض علیهم دَفْعهُ في البدایة (ὅρκος βα̣σιλικός) الملكي

 σύμβολον περὶ τοῦ) شأن الحریقرفضهم لهذا الأمر فسیُقدِّم والده بطولیمایوس حسابًا محددًا ب

ἐμ̣π̣υ̣ρισμοῦ̣) وربما یقصد بذلك تقدیم حساب بكمیة البذور المحروقة وأسعارها مما قد یُسهم في تقدیر الغرامة ،

أما بالنسبة للمدّعى علیهم فقد طلب الملتمس أن یقرر الاستراتیجوس العقوبة التي . التي تُغطي هذه الخسائر

ولكن  .١، وبذلك یكون شاكرًا للملك على تلبیة طلبه(διαγνῶ̣να̣ι̣ ἧς ἄξιοί εἰσιν τυχεῖν ζημίας) یستحقونها

وتكلیفه بالتوفیق بین المتنازعین ودیًا، ولكن الإبیستاتیس  هذا لم یحدث، بل تمت إحالة القضیة إلى الإبیستاتیس

  .٢وسستراتیجم محكمة الاوأرسل طرفي النزاع للمثول إما فشل في ذلك كما سبق الذكر

 مباشر إلى صدور حكم نهائي في القضیة بالتعویض عن خسائر الحریقوإذا كانت هذه الوثیقة لم تُشر بشكل 

، فإن هناك وثیقة أخرى تشیر بما لا على اعتبار أنه یتبین من الوثیقة أن مجریات القضیة لم تتوقف عند هذا الحدّ 

بشكل ن و بأنهم مُلزم خمسة عشر شخصًایُقرّ فیها  م٣٧٦یدع مجالاً للشك إلى ذلك، وهي وثیقة مؤرخة بعام 

لال من سِ  ، المُقدّرة بثلاثمائة أردب من القمح وثلاثمائةبتعویض شخص ما عن الأضرار التي لحقت بهجماعي 

(σφυρίδια) ،ه أثناء قیامهم بعملیة نشوب نتیجة للحریق الذي تسببوا في التبن(ἐμπυρισμός) في أراضي قریة 

إذا كان هؤلاء الأشخاص هم المتسببین في الحریق، "علّق تاوبنشلاج على ذلك قائلاً یو  .٣یرموبولیسبإقلیم ه سیسیو

  .٤"فإن البردیة ستوضّح أن المسئولیة المدنیة تسیر جنبًا إلى جنب مع المسئولیة الجنائیة

حریق، وجاء ذلك وفضلاً عن ذلك فقد أشارت الوثائق أیضًا إلى عقوبة أخرى كانت تُفرض على المتسبب في ال

التي یُرجّح أنها مملوكة للدولة  یتبین منها أن حریقًا ما قد نشب في مخازن القمح م.ق ١١٧في وثیقة مؤرخة بعام 

كوللوثیس، ولما كان هذا  أحد الجنود المحلیین ویُدعىأثبتت التحریات أن الجاني هو  قد، و على نحو ما مرّ بنا

 ا،ي یحوزهتال یةفقد صدر حكمًا بمصادرة الإقطاع (κληρουχίαι)ریة الشخص هو أحد أرباب الإقطاعات العسك

  .٥بهذا الفعل الشائنجزاءً لقیامه  ست أرورات ونصف االبالغ مساحته

حریق كانت إما عبارة عن غرامة نشوب ن العقوبات المفروضة على مَنْ تتم إدانته بالتسبب في إومجمل القول 

، وذلك إذا كان المتضرر أحد المدنیین، عویضًا له عن الخسائر التي لحقت بهت یتعیّن على الجاني دفعها للمتضرر

، ولكن هل اقتصرت العقوبة على ذلك أم أنه كانت بممتلكات الدولة أو مصادرة ممتلكاته إذا كان الحریق قد أضرّ 

                                         
1 P.Sorb. III 128 (219 B.C.), ll. 11-16. 
2 P.Sorb. III 129 = SB XVI 12426 (219 B.C.). 
3 P.Flor. I 52 (376 A.D.). 
4 Taubenschlag, The Law, 461; cf. Taubenschlag, Das Strafrecht, 117. 
5 P.Tebt. I 61 b (117 B.C.), col. X, ll. 285-294. 
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التعویض (اتین العقوبتین الوثائق القلیلة المتاحة لا تشیر إلا له إن كالسجن مثلاً؟ أخرى اتقوبع ى الجانيتفُرض عل

 قضایاالومما یدعم هذا الاحتمال أن . محتملة عدم وجود عقوبات أخرى ، ولكن ذلك لا یعني)ومصادرة الممتلكات

تختصان بلا شك بحریق غیر مُتعمّد،  هااثنین من نحیث إ ؛المذكورة هنا لا تُغطي جمیع أشكال الحرائق الثلاث

أیة قضیة تشیر لم تصلنا وتبعًا لذلك ف القطع بأن الحریق المعني فیها كان عمدًا، وكذلك فإن القضیة الثالثة لا یمكن

، والتي یُعتقد أن تعویض المتضرر لیس كافیًا ق عمدیحر  المفروضة على المتسبب في ةالعقوب بشكل صریح إلى

  .١فیها

الحرائق الواردة في ومن السرد التفصیلي لحالات وكما یتضح من الملحق الموجود في نهایة هذه الورقة، 

آثارًا سیئة خاصة على الجانبین الاقتصادي والاجتماعي؛ فعلى الجانب الاقتصادي كان للحرائق  یتبین أنه الوثائق،

البساتین وآلات و ومُخلّفاتها في الممتلكات كان أبرزها المحاصیل الزراعیة نجد أنها قد أدت إلى الكثیر من الخسائر 

، ولم تقتصر الخسائر ٢خطرهاازل وزرائب الحیوانات وأماكن تجمیع السباخ لم تسلم من ، كما أن المنوغیرها الري

وفي الواقع فإن تلك الخسائر في . ٣على ممتلكات الأشخاص فقط بل تعدّى الأمر ذلك إلى ممتلكات الدولة والمعابد

الصناعیة تعطیل الأعمال تنعكس بالسلب على الأحوال المادیة للمتضررین وتؤدي إلى  الممتلكات كانت بالطبع

 ὡ[ς ἐ]κ) حینما ذكر أنه قد عانى من خسائر حقیقیة والتجاریة، ومثال ذلك ما جاء على لسان أحد المتضررین

τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣ | οὐκ ὀλί[γο]ν̣ μοι̣̣ βλάβος ἐπ̣̣ικ̣εκλο[ύ-]|θηκε, ll. 9-11) نتیجة إشعال النار في جمیع 

 والتي كانت في مزرعة زیتون یمتلكها أعلى قریة (ζωφυ[το]ῦντ̣α) أشجار السنط التي وصفها بأنها مزدهرة

زل امنأحد الیستأجران  ن كانایویظهر ذلك بجلاء أیضًا في قضیة الشخصین اللذ .٤كرانیس بإقلیم أرسینوي

ما أدى إلى حرق م المنزلهذا على  لاستخدامه في أعمال النسیج، ولكن تطایرت شرارة من أحد الأفران المجاورة

  .٥كمیة من الكتان، وقد انعكس هذا بالطبع على أعمالهم بالنسیج

إذ أنها ؛ كانت لا تقل خطورة أو أهمیة عن آثارها الاقتصادیةفإن آثار الحرائق أما على الجانب الاجتماعي 

 الحریق، حتى أن نشوبب )أو المتهم( والمشاحنات بین المتضرر والمتسبب وجود الضغائن كانت بالطبع تؤدي إلى

حالات الحرق غیر المتعمدة لم تكن تخلو من ذلك؛ فعلى سبیل المثال كانت الحرائق الناتجة عن وقوع أخطاء عند 

تؤدي إلى نزاعات بین الجیران في الأراضي الزراعیة، ووصل النزاع في إحدى  (ἐμπυρισμός)القیام بعملیة 

ره في النهایة لإحالة الطرفین إلى محكمة س للتوصل لحل ودي بینهم واضطرایساتیبقدرة الإإلى عدم المرات 

  .٦ستراتیجوسالا

                                         
1 See Ari Z. Bryen, Violence in Roman Egypt: A Study in Legal Interpretation, (Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 2013), 131 ff.. 

 .P.Sorb. III 128 (219 B.C.); P.Petr. II 38 a = P.Petr. III 34 b (198 B.C.); P.Heid: المحاصیل الزراعیة ومخلفاتھا ٢
VIII 416 (2nd half of 2nd cent. B.C.); BGU II 651 = M.Chr. 111 (192 A.D.); P.Cair.Isid. 65, 66, 67, 124 

(298-299 A.D.)؛ البساتین :P Col. IV 96 (Mid. 3rd cent. B.C.); P.Oslo. II 23 = Pap.Choix 19 (212 A.D.) ؛ آلات
 SB XXIV 16258 = BGU I 163 (108 A.D.); P.Oxy. LIX 3978: ؛ المنازلP.Oxy. XLI 2997 (214 A.D.): الري

(249-250 A.D.); BGU III 909 = W.Chr. 382 (359 A.D.)؛ زرائب الحیوانات :P.Petr. III 34 a (210-183 B.C.) ؛
   P.Heid. IX 428 (158 B.C.): ؛ أخرىPSI III 184 (292 A.D.): أماكن تجمیع السباخ

3 P.Tebt. I 61 b, col. X, ll. 285-294 (117 B.C.); BGU IV 1201 (2 A.D.); O.Florida 2 (Mid.-Late 2nd cent. 
A.D.), ll. 8-11. 
4 P.Oslo. II 23 = Pap.Choix 19 (212 A.D.), ll. 4-11. 
5 P.Oxy. LIX 3978 (249-250 A.D.), ll. 7-19. 
6 P.Sorb. III 129 = SB XVI 12426 (219 B.C.). 
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وفي الواقع فلم تكن آثار الحرائق كلها سلبیة؛ إذ أنها كانت على الجانب الآخر تؤدي بالطبع إلى وجود نوع من 

جمیعًا بین أفراد المجتمع خاصة فیما بین الجیران وبعضهم البعض نتیجة تكاتفهم  العلاقة دوتوطی الترابط الاجتماعي

كلام أحد المتضررین حینما  فيالذي یظهر  والاعتراف بالجمیل ، ویظهر ذلك من الشعور الطیبفي إطفاء الحرائق

  .١في القریة بمساعدة جیرانه زریبتهذكر أنه قد نجح في السیطرة على الحریق الذي نشب في 

  :خاتمة

یة، خاصة تلك الواقعة في مصر مصر ال قالیملأا عدد من في الحرائق من الكثیر بو نشالوثائق البردیة إلى  تشیر

، عواصم الأقالیم في وقعت غالبیة هذه الحرائق في القرى ولیسوقد  .الوسطى، طوال العصرین البطلمي والروماني

لم تقتصر على ممتلكات الأفراد فقط بل تعدّى الأمر ذلك إلى الممتلكات التابعة للدولة والمعابد، هذا كما أنها 

 وكان ذلك سرًا أأ بالخطأ، بل نشب بعضها عمدًا بفعل فاعل سواءٌ  كلها تنشب لم تكن الحرائقأن لى بالإضافة إ

لم تكن هناك و  .، ووقعت معظم الحرائق العمد أثناء اللیلعلانیة أمام أعین الناس أثناء وقوع مشاجرة أو اعتداءٍ ما

صرین البطلمي والروماني؛ فعند وقوع حریق على الأرجح هیئة رسمیة مختصة بإطفاء الحرائق في مصر خلال الع

ما جرت العادة أن یقوم مكتشف الحریق بالصراخ طالبًا الاستغاثة من الجیران الذین یُلبّون استغاثته ویقومون 

  .إخماد الحریقمساعدته في ب

 غضونكان یتم تقدیم إخطار الحریق عادة من قِبل المتضرر وفي أحیان نادرة بواسطة طرف ثالث، وذلك في 

، ولكن ستراتیجوسمن وقوع الحریق، وغالبًا ما كان یتم توجیه الإخطار إلى الا ثلاثة أیامو  واحد یوم فترة تتراوح بین

 لمكما أنه  .بالإقلیم وكاتب القریة الأمنوالمسئول عن سریة مئویة تم توجیهه أحیانًا إلى مسئولین آخرین مثل قائد 

وهذا یعكس مدى التداخل في الاختصاصات بین موظفي ، الحرائقا مختص بنظر قضای واحد یكن هناك مسئول

الإجراءات القضائیة المُتبعة في مثل هذه  وبشكلٍ عام فإن .الدولة ومدى المسئولیة التضامنیة لهؤلاء الموظفین

  .الأخرى الاعتداءات قضایاضایا لم تكن تختلف عن غیرها من الق

ا إلى العقوبات المفروضة على مَنْ تتم إدانته بالتسبب في نشوب حریق، كثیرً  لم تُشر الوثائقوعلى الرغم من أن 

یتبین من الإشارات القلیلة المتاحة أنها كانت إما عبارة عن غرامة یتعیّن على الجاني دفعها للمتضرر، وذلك  إلا أنه

نظرًا لعدم  ولكن .الدولةإذا كان المتضرر أحد المدنیین، أو مصادرة ممتلكاته إذا كان الحریق قد أضرّ بممتلكات 

م بعدم وجود عقوبات ز وجود أیة إشارة في البردي للعقوبة المفروضة على المتسبب في حریق عمد، فلا یمكننا الج

  .أخرى

للحرائق آثار سیئة خاصة على الجانبین الاقتصادي والاجتماعي؛ فبالإضافة إلى ما كانت تُخلفّه من  تكانو 

والدخول في  نها كانت تؤدي أیضًا إلى وقوع المشاحنات بین المتضرر والجانيخسائر كبیرة في الممتلكات، فإ

 .متاهات الإجراءات القضائیة

                                         
1 P.Petr. III 34 a (210-183 B.C.), ll. 3-7. 
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  بردیات الحرائق )١( ملحق
  

  نوع الحریق  مكان الحریق  الموضوع  التاریخ  البردیة  م
الشيء 

  المُحترق

المتسبب في 

  الحریق

١  P.Col. IV 96  
 ٣منتصف القرن 

  م.ق
  نسخة من مذكرة

إقلیم (دلفیا فیلا

  )أرسینوي

حریق غیر 

  متعمد

اثنین من 

  أشجار التین

عامل 

  زراعي

٢  

P.Sorb. III 128 
 ٢١٩یونیو  ٩

  م.ق
  التماس إلى الملك

إقلیم (موخیس 

  )أرسینوي

غیر (حریق 

  )؟متعمد

كمیة من 

  البذور

بعض 

مواطني 

  القریة
P.Sorb. III 129  

= SB XVI 
12426 

 ٢١٩یونیو  ١٥

  م.ق

خطاب رسمي 

ة ضیشأن القب

  السابقة

٣  
P.Petr. III 34 

(a) 
  م.ق ١٨٣-٢١٠

التماس إلى كاتب 

  القریة

إقلیم ( سیماخیسو ل

  )أرسینوي

 حریق عمد

  وقع سرًا

زریبة أو 

  اسطبل
  مجهول

٤  

P.Petr. II 38 
(a) 

= P.Petr. III 34 
(b) 

أغسطس  ٣١

  م.ق ١٩٨

التماس إلى كاتب 

  القریة

إقلیم ( سیماخیسلو 

  )أرسینوي

 ق عمدحری

  وقع سرًا

محصول 

  الأرض
  مجهول

٥  
P.Heid. VIII 

416  

النصف الأول 

  م.ق ٢من القرن 

 أمامشهادة 

محكمة بخصوص ال

  اعتداء

في إقلیم  or-قریة 

  هیراكلیوبولیس

حریق عمد 

 أعقب

  اعتداء

) مخزن؟(

  القش

سبعة 

أشخاص 

  محددین

٦  P.Heid. IX 428  
یونیو  ١٢) قبل؟(

  م.ق ١٥٨

تقریر رسمي بشأن 

  على سفینة تداءاع

أنكیروبولیس  میناء

إقلیم (

  )هیراكلیوبولیس

حریق عمد 

 أعقب

  اعتداء

بضائع 

مُحمّلة على 

  سفینة

  مجهولین

٧  
P.Tebt. I 61 

(b), col. X, ll. 
285-293  

أبریل  - مارس

  م.ق ١١٧
  تقریر محاصیل

كیركیوسیریس 

  )إقلیم أرسینوي(

حریق عمد 

  وقع سرًا

مخازن 

غلال 

  )القریة؟(

مجهول 

لكن قیل و 

 أنه یُدعى

  كوللوثیس

٨  BGU IV 1201 
 ٢٤ -مایو ٢٦

  م٢یونیو 

بشأن حریق  تقریر

  باب معبد

إقلیم (بوسیریس 

  )هیراكلیوبولیس

غیر (حریق 

  )متعمد؟
  ؟  باب المعبد

٩  CPR XV 14   م٢أوائل القرن  

تقریر جزء من 

إلى رسمي 

  الاستراتیجوس

  ؟  ؟  ؟  ؟

١٠  

SB XXIV 
16258  

= BGU I 163  

فبرایر  ١٠بعد 

  م١٠٨

محضر نسخة من 

  جلسة قضائیة

سوكنوبایونیسوس 

  )إقلیم أرسینوي(

حریق عمد 

  وقع سرًا
  أثاث منزل

اتهامات 

  متبادلة

١١  
P.Berl.Leigh. II 

40  
  مجهولأرض حریق عمد إقلیم (ثیادلفیا إلى التماس   م١٦٠-١٥٨
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= SB XII 
10919 

  الدِراس  وقع سرًا  )أرسینوي  الاستراتیجوس

١٢  O.Florida 2  
أواخر  -منتصف

  م٢القرن 

إلى  خطاب رسمي

  الدیكوریون

أبوللونوبولیس 

  )؟(ماجنا 
  ؟

كمیة من 

  القصب

شخص 

مدني معلوم 

  للسلطات

١٣  
BGU II 651  

= M.Chr. 111 
  م١٩٢مایو  ٩

التماس إلى قائد 

  سریة مثویة

 بطولیمایس نیا

  )إقلیم أرسینوي(

حریق عمد 

  وقع سرًا

أرض 

  الدِراس
  مجهول

١٤  

P.Oslo. II 23 

= Pap.Choix 
19 

أغسطس  ١٢

  م٢١٢

التماس إلى قائد 

بشأن سریة مئویة 

  حریق

إقلیم (كرانیس 

  )أرسینوي

حریق عمد 

  وقع سرًا

بعض 

أشجار 

  السنط

  مجهول

١٥  
P.Oxy. XLI 

2997 
  م٢١٤یولیو  ١٢

التماس إلى 

الاستراتیجوس 

  بشأن حریق

في منطقة بیینّو 

الواقعة بالقرب من 

  قریة توكا

عمد  حریق

  وقع سرًا
  مجهول  آلة الري

١٦  
P.Oxy. LIX 

3978 
  م٢٤٩/٢٥٠

التماس إلى 

الاستراتیجوس 

  بشأن حریق

إقلیم (سیریفیس 

  )أوكسیرینخوس

حریق غیر 

  متعمد

كمیة من 

الكتان داخل 

  منزل

شرارة 

تطایرت من 

أحد الأفران 

  المجاورة

١٧  PSI III 184 حریق إخطار  م٢٩٢یولیو  ٥  
إقلیم (بوسیریس 

  )كلیوبولیسهیرا

غیر (حریق 

  )متعمد؟

مكان تجمیع 

  السباخ
  مجهول

١٨  

P.Cair.Isid. 65 م٢٩٩-٢٩٨  

التماس إلى 

الاستراتیجوس 

  بشأن حریق

إقلیم (كرانیس 

  )أرسینوي

حرق عمد 

  وقع سرًا

الحبوب 

الموجودة في 

أرض 

  الدراس

مجهولین، 

ولكن أشارت 

التحریات 

إلى ثلاثة 

  أشخاص

P.Cair.Isid. 66  تماس إلى الواليال  م٢٩٩  

P.Cair.Isid. 67  التماس إلى الوالي  م٢٩٩  

P.Cair.Isid. 
124 

أغسطس ) ؟٢٢(

  م٢٩٨

تقریر إلى 

الاستراتیجوس 

  بشأن حریق

١٩  
BGU III 909  

= W.Chr. 382 

٢٩-٢٥ 

  م٣٥٩أغسطس 

التماس بشأن 

  اعتداء

إقلیم (فیلادلفیا 

  )أرسینوي

حریق عمد 

 أعقب

  اعتداء

  منزل
ریوس وأبیه أ

  أجامون

٢٠  P.Flor. I 52  م٣٧٦  

سندات بشأن 

التعویض عن 

  أضرار

بإقلیم  Σεσιυقریة 

  هرموبولیس

غیر (حریق 

  )متعمد؟

أردب  ٣٠٠

من القمح 

سلّة  ٣٠٠و

  من القش

) ؟١٥(

  شخص
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  إصابات الحروق) ٢(ملحق 

ت الوثائق إلى بعض الحوادث إذا كانت جمیع حالات الحرق سالفة الذكر قد وقعت بشأن الممتلكات، فقد أشار 

م عبارة عن التماس من سیدة .ق ٢٢١الأشخاص أنفسهم للحروق، ومثال ذلك وثیقة مؤرخة بعام  فیها التي تعرّض

  :١یونانیة من قریة تریكومیا بإقلیم أرسینوي إلى الملك البطلمي، تقول فیه

βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Φιλίστα Λυσίου, τῶν  κατοικουσῶν [ἐ]ν 
Τρικωμίαι. ἀδικοῦμαι ὑπὸ Πε- 

τεχῶντος. λουομένης γάρ μου ἐν τῶι βαλανείωι τῶι ἐν τῆι  προειρ[η]μένηι 
κώμηι, (ἔτους) α, Τῦβι ζ, πα- 

ραχέων ἐν τῶι γυναικείωι [θό]λωι, ἐγβεβηκυίας μου ὥστε σμήσασθ[αι], εἰσενέγκας 
θερμοῦ τὰς ἀρυταί- 

νας κατεσκέδασέν μου κ[ίαν](?) καὶ κατέκαυσεν τήν τε κοιλίαν καὶ τὸν ἀριστερὸν 
μηρὸν ἕως τοῦ γόνατος  

5 ὥστε καὶ κινδυνεύειν̣ με· 

لقد تعرضت للأذى . تریكومیا ]قریة[ المقیمة في لیسیاس ابنة فیلیستا من. تحیات ،إلى الملك بطولیمایوس"

طوبة من العام  السابع منسالفة الذكر في  بینما كنت استحم في حمامات القریةف، من قِبل بیتیخونتوس

الأول، وكنت منهمكة في غسل نفسي بالصابون، ولكونه عامل الحمّام في حجرة السیدات، جلب أوعیة الماء 

  .فوقي وأحرق بطني وفخذي الأیسر حتى الركبة، وبالتالي كانت حیاتي في خطر ]واحدة؟[الساحن وأفرغ 

، ولكنني أُرجّح أن یكون ٢فلیس مفهومًا السبب الذي دفع هذا العامل لفعل ذلك إذا كان ادّعاء فیلیستا صحیحًا،و 

قد فعل ذلك بشكل غیر مُتعمّد، ورغم ذلك فقد أرادت فیلیستا معاقبته، ویؤید ذلك ما ذكره كل من باجنال ودیرو في 

الموظفین المصریین  كانت الحمامات سمة مهمة لحیاة الیونانیین، لكن: "تعلیقهما على هذا الحادث بقولهما

للحمامات ربما لم یكونوا دائمًا من ذوي الخبرة أو المهارة في التعامل مع وظائفهم؛ هنا أحدهم قد أحرق صاحبة 

وعلى أیة حال فقد تم التوقیع بإحالة الالتماس إلى سیمون  .٣"الالتماس بسكب الماء الساحن بشكل مفرط

ي بعد الحادث بخمسة أیام، وتكلیفه بإرسال المتهم الذي تذكر الإبیستاتیس في الثاني عشر من شهر طوبة، أ

  .فیلیستا أنها قامت بتسلیمه إلى رئیس شرطة القریة ولا یزال قید الاحتجاز، ولكن تتوقف الوثیقة عند هذا الحد

ها وتشیر وثیقة أخرى مؤرخة بالقرن الرابع المیلادي إلى شكوى من سیدة ضد زوجها تتهمه فیها بإساءة معاملت

  :٤وإهانتها باستمرار وارتكاب جرائم بحقها وبحق بناتها بالتبني وآخرین، حیث تقول

ἐνέκλεισεν τοὺς ἑ[α]υτοῦ δούλους καὶ τοὺς  

ἐμοῦ ἅμα ταῖς τροφίμ[αι]ς μου καὶ τὸν προνοητὴν καὶ τὸν  

                                         
1 P.Enteux 82 = P.Lille II 33 = M.Chr. 39 = Sel.Pap. II 269 (221 B.C.), ll. 1-5. 

المثیر للدھشة في ھذه الوثیقة ھو أن حمّام السیدات یعمل بھ خادم من الرجال وھو بیتیخونتوس، وھو ما یظن المرء أنھ یتعارض مع  ٢
افترض القدماء أن الخدم والعبید لم ینُظر إلیھم باعتبارھم : "لك قائلاً الاھتمام الیوناني بحمایة حیاء المرأة، ولكن علقّ رولاندسون على ذ

  ."أشخاص عادیین نظرًا لوضاعة مكانتھم، رغم أن ھذا ربما أزعج الخدم كثیرًا
Jane Rowlandson, Women and society in Greek and Roman Egypt: A Sourcebook, (New York: 
Cambridge University Press, 1998), 172. 
3 Roger S. Bagnall and Peter Derow, The Hellenistic Period: Historical Sources in Translation, (Oxford: 
2nd ed., Blackwell, 2004), 234. 
4 P.Oxy. VI 903 (4th cent. A.D.), ll. 2-9. 
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ϋιον αὐτοῦ ἐπὶ ὅλας ἑ[πτ]ὰ ἡμέρας εἰς τὰ κατάγαια αὐτοῦ,  

5 τοὺς μὲν δούλους αὐτ[οῦ κ]αὶ τὴν ἐμὴν δούλην Ζωὴν  ὑβρίσας  

ἀποκτείνας αὐτοὺς τῶν π[λ]ηγῶν, καὶ πῦρ προσήνεγκεν  ταῖς τρο- 

φίμαις μου γυμνώσας αὐ[τὰ]ς παντελῶς ἃ οὐ πο\ιο/ῦσι οἱ νόμοι καὶ  

λέγων ταῖς αὐταῖς τροφίμαις ὅτι δότε πάντα τὰ αὐτῆς, καὶ εἶπαν  
ὅτι οὐδὲν ἔχει παρʼ ἡμῶν 

لقد حبس في القبو عبیده وعبیدي جنبًا إلى جنب مع بناتي بالتبني والعامل وابنه لمدة سبعة أیام، بعد أن "

زوي وكاد أن یقتلهم من شدة الضرب، وأضرم النار في بناتي بالتبني بعد أن  ]المسماة[أهان عبیده وأَمَتي 

إعطوني كل : كما قال لنفس بناتي بالتبني جرّدهن تمامًا من ملابسهن، وهو ما یتعارض مع القوانین،

  ."لیس لدیها شيء معنا: مقتنیاتها، وقالوا

قد جرّد بناتها بالتبني من ملابسهن وأحرق  -إذا صحّت ادّعاءات زوجته - ویتبین من هذه الوثیقة أن هذا الزوج 

  .أجسادهنّ بالنار لإجبارهن على إخباره بأملاك زوجته التي لا یعرفها

الوثیقتان السابقتان قد أشارتا إلى تعرُّض بعض الأشخاص بشكلٍ أو بآخر للحرق مما أدى إلى وإذا كانت 

إصابتهم ببعض الحروق التي تركت بالطبع آثارًا على أجسادهم، ولكن دون أن یؤدي ذلك إلى الوفاة، فإن هناك 

 م٣٢أو  م.ق ١٢ة بعام حوادث حرق أخرى كانت أكثر خطورة وأدت إلى وفاة أشخاص، ومثال ذلك وثیقة مؤرخ

عبارة عن قائمة بملخصات قضایا قتل مُستخرجة من السجل القضائي بإقلیم أرسینوي، ووردت إحدى هذه القضایا 

  :١على النحو التالي

11 Θὼθ   ̣  ̣   ̣  ̣  ̣βα(  ) Πτ̣ολεμαῖος Πτολεμαίου πρὸς Πετεσοῦχ(ον) κνηκουργ(ὸν) καὶ 
τὴν γυ(ναῖκα) Θερμου  ̣(  ) [ -ca.?- ] περὶ παραιτίας [τ]ῆς κατακαύματος καὶ 
τελευτῆς δούλου Ἁρπα[ -ca.?- ] 

، بطولیمایوس بن بطولیمایوس ضد بیتیسوخوس مُنتج زیت القرطم ..ـبا.. ]قریة[توت،  ]شهر[من ...  ]الیوم"[

  .. ..."بشأن تهمة حرق ووفاة العبد حاربا.. ... وزوجته ثیرمو

  .ن العبد المذكور قد تعرّض لحرق خطیر للغایة تسبّب في وفاتهویتبین من هذه القضیة أ

                                         
1 SB XX 14085 Recto, col. 2 (12 B.C. or 32 A.D.), l. 11 
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